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المشهد السياسي

ـــفـــت الـــخـــطـــوة الــســعــوديّــة 
ّ
ـــل

ُ
مــهــمــا غ

حظر الــــواردات الــزراعــيــة الآتــيــة من 
 الــســيــاســة 

ّ
لـــبـــنـــان بـــتـــبـــريـــرات، فــــــإن

هــي الــحــاضــر الأول، وربــمــا الأخــيــر، 
فـــيـــهـــا. لــــو لــــم يـــكـــن ذلـــــك صــحــيــحــا، 
ــانــــت الــــــريــــــاض قـــــد عــــمــــدت إلــــى  ــكــ لــ
الإجــراء نفسه مع دول أخــرى، تؤكد 
الـــبـــيـــانـــات الـــجـــمـــركـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
ضــبــط عــمــلــيــات تــهــريــب كــبــتــاغــون 
منها تفوق تلك التي ضبطت مهرّبة 
مـــن لــبــنــان. لـــم تــفــعــل لأنــــه بــبــســاطــة 
لــيــس بــمــنــع الاســـتـــيـــراد تــكــافــح أي 
ــة المـــــخـــــدرات، بــــل بــتــضــافــر  ــ ــة آفـ ــ دولــ
على  للقبض  لديها  الأجهزة  جهود 
المـــهـــربـــن والمـــــروّجـــــن، وبـــالـــتـــعـــاون 
الأمـــنـــي والاســـتـــخـــبـــاري مـــع الــــدول 

التي تقيم معها علاقات تجارية، لا 
بقطع هذه العلاقات.

الرياض  بــه  تقوم  مــا  كــل  باختصار، 
التضييق  فــي خانة  منذ مــدة يصب 
ــد الــــحــــصــــار  ــ ــديـ ــ ــشـ ــ عــــلــــى لــــبــــنــــان وتـ
الــعــربــي والــغــربــي عليه. ولــذلــك، فإن 
ربــــــط الأمـــــــر بـــالـــســـعـــي إلــــــى حــمــايــة 
يــمّــر على أيّ  لــم  الــســعــودي  المجتمع 
ــن المــــســــؤولــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، حــتــى  مــ
ــة. حــمــايــة  ــوديــ ــعــ ــســ ــن الــ ــ المــــقــــرّبــــن مـ
بإلغاء  تــكــون  لا  الــســعــودي  المجتمع 

»التي  اللبنانية  للسلطة  المسؤوليّة 
هذه  مثل  وتــحــارب  تمنع  أن  عليها 

الإرساليات إلى المملكة«.
الـــــراعـــــي، الـــحـــريـــص كــــل أحـــــد عــلــى 
ــراء جــولــة أفـــق يــتــنــاول فــيــهــا كل  إجــ
الأحــــــداث مـــن مــوقــعــه المــســتــجــدّ، لم 
ــن مـــوقـــفـــه المـــؤيـــد  ـــتـــه الــتــعــبــيــر عــ

ُ
يـــف

القطاع المصرفي  الهيكل، في  لتجار 
تـــحـــديـــداً. وبـــعـــد رســـمـــه خــطــا أحــمــر 
ــم  ــ ــاكـ ــ حـ مـــــحـــــاســـــبـــــة  دون  يـــــــحـــــــول 
مــصــرف لــبــنــان ريـــاض ســامــة، قــرر 
ف 

ّ
الـــراعـــي دعـــم صــاحــب شــركــة مكت

ــقـــل الأمــــــــوال، مــيــشــال  لــلــصــيــرفــة ونـ
وعبّر  الــقــضــاء.  مواجهة  فــي  ف، 

ّ
مكت

الــبــطــريــرك عــن ذهــولــه مــن مشاهدة 
إلى  مُتُّ بصلةٍ 

َ
ت لا  »واقِــعــة قضائيّة 

إلى تقاليد  القضائيّة ولا  الحضارةِ 
الـــقـــضـــاءِ الــلــبــنــانــيّ مــنــذ أن وُجِـــــد«، 
ــوّه وجــه  ــا جــــرى يـــشـ  »مــ

ّ
مــعــتــبــراً أن

القاضي النزيه والحرّ من أيّ انتماء، 
ذي الــهــيــبــة الــتــي تــفــرض احــتــرامــهــا 

واحترام العدالة وقوانينها«.
وعـــلـــى المـــنـــوال نــفــســه، غــــزل مــطــران 
بــيــروت لــأرثــوذكــس إلــيــاس عـــودة، 
ــه  ــ ــي أحــــــــد الـــــشـــــعـــــانـــــن، إنـ ــ ــ ــال فـ ــ ــقــ ــ فــ
»بــعــد تــدمــيــر ســمــعــة لــبــنــان المــالــيــة 
نحن  ها  والاجتماعية،  والسياسية 
والقضاء  المــؤســســات  تدمير  نشهد 
القضائية  السلطة  وآخــرهــا  عليها، 
ــيــــر  ــنــــان الأخــ ــبــ ــــي هـــــي حــــصــــن لــ ــتـ ــ الـ
ومحبة  بنقاء  يدافع  الذي  والجيش 

وتضحية«.
وســـأل عـــودة »هـــل يــجــوز أن يتمرّد 
ــقـــانـــون وهــــو مــؤتــمــن  قــــاض عــلــى الـ
يقتحم  أن  يجوز  هــل  تطبيقه؟  على 
قاضٍ أملاكاً خاصة من دون مسوّغ 
أن يخرج قاض  قانونيّ؟ هل يجوز 

عن القانون؟«.
واســــتــــغــــرب عــــــــودة غــــيــــاب مــجــلــس 
: »أين مجلس النواب 

ً
النواب، سائلا

واجبه  من  أليس  يجري؟  ما  كل  من 
الــتــجــاوزات؟  الــقــيــام بما يلجم هــذه 
بالحكمة  ى 

ّ
يتحل أن  القاضي  وعلى 

بــانــفــعــالــه  ــاد  ــقـ ــنـ يـ أن  لا  ــر،  ــبــ والــــصــ
ويتصرّف بشعبوية لا تقود إلا الى 

الفوضى وقسمة الشعب«.
ومـــســـاءً، ردّت الــقــاضــيــة غــــادة عــون 
ــهــمــيــهــا بــمــخــالــفــة الــقــانــون، 

ّ
عــلــى مــت

ــالــــت، عـــبـــر »تـــويـــتـــر«: »لــلــتــذكــيــر  وقــ
ــرأ قــــانــــون أصــــول  ــقــ ــقــــط، لمــــن لــــم يــ فــ
ــــادة   المـ

ّ
ــإن ــ ــة، فــ ــيـ ــزائـ المـــحـــاكـــمـــات الـــجـ

فــإذا لم يتمكن المهربون  الــصــادرات. 
ــا لإمــــــداد  ــ ــة مـ ــلـ ــيـ ــال وسـ ــمـ ــعـ ــتـ ــــن اسـ مـ
ســـوق مـــا بــالمــمــنــوعــات، فــمــن المــؤكــد 
أنهم سيجدون طريقة أخرى. لتكون 
ــات الــلــبــنــانــيــة لن  الــنــتــيــجــة: المــــزروعــ
تدخل إلى السعودية ومنها إلى دول 
تتوقف  لــن  الممنوعات  لكن  الخليج، 
لأن المهرّبين قادرون على التأقلم مع 
أي وضــع جــديــد، وخــاصــة أن لبنان 
لــيــس المـــصـــدر الـــوحـــيـــد لــلــمــخــدرات 

التي تصل إلى السعودية.
مــجــلــس  دول  ــة  ــ ــارعـ ــ ــــسـ مـ الأغــــــــــــرب، 
التعاون الخليجي، عُمان والإمارات 
ــى دعــــم  ــ ــ ــــت والــــبــــحــــريــــن، إلـ ــــويـ ــكـ ــ والـ
الــقــرار الــســعــودي، الــذي يمنع مــرور 
المسارعة  إليها.  اللبنانية  البضائع 
التأييد توحي  بــيــانــات  إلــى إصـــدار 
تــبــارك لشقيقتها  الـــدولـــة  هـــذه  بـــأن 
عسكري  نــصــر  تحقيق  مــن  تمكنها 
بـــاهـــر فـــي الــيــمــن أو فـــي أي ســاحــة 
أخــرى، علماً بأن هذه الــدول نفسها 
لـــم يــســبــق أن قــطــعــت عــاقــاتــهــا مع 
كــانــت تصنفها  لــو  أي دولــــة، حــتــى 

التهريب. منطلقاً لعمليات 
الأكيد أن السعودية لم تربح في أي 
حرب، لكن إجراءها الأخير معطوفاً 

ــاق الـــتـــعـــامـــل الـــســـعـــودي  ــيــ عـــلـــى ســ
ــان، يــــوحــــي بــــــأن الــــقــــيــــادة  ــنــ ــبــ مـــــع لــ
الحرب على  السعودية قررت إعلان 
لــبــنــان. هــي تـــدرك جــيــداً أنـــه فــي ظل 
أكثر من عام،  المستمر منذ  الانهيار 
فإن الصادرات اللبنانية تشكل أحد 
سات الاقتصاد اللبناني، وهي 

ّ
متنف

ــدلًا مـــن أن تــعــمــد إلــــى مــســاعــدتــه،  ــ بـ
قررت منعه من التنفس. باختصار، 
الــقــيــادة الــســعــوديــة لــم تــعــد تتفرج 
على اللبنانيين يموتون من الجوع، 
مـــن جـــــراء ســـيـــاســـات الـــفـــســـاد الــتــي 
ــانـــت تـــبـــاركـــهـــا وتـــســـاهـــم بـــهـــا فــي  كـ
لبنان، بل تحوّلت إلى أحد مسببات 
لبنان  إلــيــهــا،  بالنسبة  الــجــوع.  هــذا 
ــا، ولــــــم تـــعـــد تــهــتــم  ــ ــدهـ ــ ــن يـ ــ خــــــرج مـ
ــة رفــــــض المــــســــؤولــــن  ــدلالـــ لأمـــــــــره، بـــ
الــســعــوديــن مــجــرد مــنــاقــشــة الأزمـــة 
أو  الفرنسيين  زوارهــا  مع  اللبنانية 
الروس، أضف إلى ذلك ما قاله وليّ 
سلمان  بن  محمد  السعودي  العهد 
لمــســؤول عــربــي، عــن رفــض مساعدة 
الــلــبــنــانــيــن يــرفــضــون  لـــبـــنـــان، لأن 

أنفسهم. مساعدة 
الــخــطــوة  أن  مـــصـــادر مــســؤولــة رأت 
ــة،  ــئــ ــاجــ ــفــ ــة لـــــــم تـــــكـــــن مــ ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ

ــس الــتــصــعــيــدي تــجــاه لــبــنــان 
َ
فــالــنــف

صـــار واضــحــا لــلــعــيــان، حــيــث بــدأت 
السلطات التضييق على اللبنانيين 
بــشــكــل غــيــر مــعــلــن. ولــــذلــــك، تــتــوقــع 
الــســعــوديــة  المــــصــــادر أن تــســتــكــمــل 
ــد مــــن الـــــقـــــرارات  ــزيـ ــمـ ــا بـ ــ ــهـ ــ اتـ ــراء ــ إجـ
تعميق جراح  على  فيها  التي تصرّ 
عينيها  نصب  واضــعــة  اللبنانيين، 
مواجهة »حــزب الله« وإحــراج سعد 

الحريري لإخراجه.
فـــي ســيــاق مــتــصــل، كـــان الــبــطــريــرك 
ــراعــــي، يــســارع  المــــارونــــي، بـــشـــارة الــ
ــــب  ــانـ ــ إلــــــــــــى الاصــــــــطــــــــفــــــــاف إلــــــــــــى جـ
تتعرّض  التي  للجريمة  المستنكرين 
لبنان  أن  متناسياً  الــســعــوديــة،  لها 
نــفــســه يـــشـــرب مــــن الــــكــــأس نــفــســهــا. 
والــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة تــقــوم بشكل 
ــدّرات  ــ ــخـ ــ دائـــــــم بـــضـــبـــط شـــحـــنـــات مـ
مهرّبة إلى لبنان أو بالعكس. طمأن 
ــد، أمـــس، إلــى  الــراعــي، فــي عــظــة الأحـ
وليد  السعودي  بالسفير  اتصل  أنه 
ــاري لإبــــاغــــه اســـتـــنـــكـــاره مــا  ــخــ ــبــ الــ
ــى أن »تــأخــذ 

ّ
ــال إنـــه تــمــن حــصــل. وقــ

لبنان  أوضـــاع  الاعــتــبــار  فــي  المملكة 
ى 

ّ
والمــزارعــن الــشــرفــاء«. الــراعــي تبن

الـــخـــطـــاب الـــســـعـــودي الــــــذي يــحــمّــل 

ار الهيكل
ّ

الراعي وعودة يناصران تج

ة على لبنان
ّ
ة سعودي

ّ
حرب اقتصادي

ة على لبنان صارت أكثر وضوحاً. إما أن يكون خاضعاً لها أو لا يكون. هذه المعادلة التي أرساها محمد بن 
ّ
الحرب السعودي

يات هذا الضغط، 
ّ
سلمان بدأت تترجم بمزيد من الضغوط. منع دخول الصادرات الزراعية اللبنانية هو بهذا المعنى أحد تجل

صرف 
ُ
 طاقته وعلاقاته في سبيل الرضى السلماني لن ي

ّ
ة. لهذا يبدو أن تسخير سعد الحريري كل

ّ
بصرف النظر عن الحج

 من وسائل الضغط السياسية
ً

سعودياً. هناك، صار الجوع في لبنان واحدة

عٍ
ّ

غادة عون: منع مد

عام من التحقيق لم 

يخدش شعور أحد

السعودية تضع نصب 

عينيها مواجهة حزب الله 

وإحراج سعد الحريري لإخراجه

لعين على نتائج زيارة الرئيس سعد الحريري للفاتيكان، التي أحاط بمداولاتها 
ّ
بحسب مط

من  سمعه  وما  المقفلة،  اللقاءات  في  الزائر  أثاره  ما  حيال  متضاربة  ومعلومات  غموض 
غ 

ّ
التي يريدها لحكومته، تبل مضيفيه في زيارة كان قد طلب هو حصولها لشرح المهمة 

ف ثلاثة أجوبة رسمية حرص مسؤولو الفاتيكان على الإدلاء بها:
ّ
الرئيس المكل

أوّلها، التزام اتفاق الطائف نصّاً وروحاً، وخصوصاً لناحية التوازنات في إدارة الدولة، بعيداً 
من منطق العدد والقوة، في إشارة صريحة، من غير أن يسمّي مسؤولو الفاتيكان، الى عدم 

تجاهل أيّ فريق لبناني داخلي في انتظام بناء السلطة والإدارة وتأكيد المشاركة.
بها  يقول  التي  والمواثيق  الأعراف  إلى  استناداً  تأليف حكومة في أسرع ما يمكن  ثانيها، 
بعة في تأليف 

ّ
اتفاق الطائف، وهي إشارة ثانية إلى إلمام الفاتيكان بالأصول الدستورية المت

تأليف  فعلي في  الجمهورية كشريك  الى دور رئيس  الأصابع  ه  توجِّ اللبنانية،  الحكومات 
ف التأليف.

ّ
الحكومة، خلافاً للطريقة التي يدير بها الرئيس المكل

ت محجوبة عن التداول، إلا أنّ مسؤولي الفاتيكان ألحّوا عليها وتقضي 
ّ
ثالثها، وهي نقطة ظل

 أزمة النازحين السوريين في لبنان وتفعيل خطط عودتهم إلى بلادهم 
ّ

بطلبهم استعجال حل
 على الوضع في لبنان. وأبلغ هؤلاء الى 

ً
نظراً الى الانعكاسات السلبية لهذا الملف مستقبلا

الحريري أنه سيكون للفاتيكان دور مهم مع المجتمع الدولي في هذا الخصوص.
)الأخبار(

الفاتيكان للحريري: الطائف والحكومة والنازحون

تقرير

فضيحة سلامة و»Forry«: الشركة التي لم يسمع بها أحد

هـــي »أحــــــدث فــضــيــحــة تـــضـــرب حــاكــم 
مصرف لبنان«، والتوصيف لصحيفة 
»فــايــنــنــشــال تــايــمــز« يـــوم 24 نــيــســان، 
وهي تسرد تفاصيل القضية المرفوعة 
ــدّ ريــــاض ســامــة فــي ســويــســرا. إذ  ضـ
كــونــه، »مــنــذ نيسان 2002  فــي  يُشتبه 
ــل، قــد قـــام بــمــســاعــدة شقيقه  عــلــى الأقــ
ــلـــى تــنــظــيــم عــمــلــيــات  ــة عـ ــا ســــامــ ــ رجــ
أكــثــر مــن 300 مليون  اخــتــاس بقيمة 
لــبــنــان،  مـــصـــرف  عـــلـــى حـــســـاب  دولار 
بــحــســب الـــكـــتـــاب الـــــذي أرســـلـــه مكتب 
المدعي العام السويسري إلى السلطات 
اللبنانية، ويطلب فيه تبادل المساعدة 

القانونية«.
ــال  ــشـ ــنـ ــنـ وفـــــــي مـــقـــابـــلـــة لـــــه مـــــع »فـــايـ
ــــزي  ــركـ ــ ــك المـ ــنــ ــبــ ــنــــف الــ ــم يــ ــ ــــز« لــ ــمـ ــ ــايـ ــ تـ
عن  دافــع  ه 

ّ
لكن تــمّــت،  الــتــي  الصفقات 

واحـــد  يـــوجـــد دولار  »لا  ـــه 
ّ
ــأن بـ نــفــســه 

من  خرج  ذكرتها  التي  العمليات  من 
الموافقة  لبنان. جرت  حساب مصرف 
ــن قــبــل  ــ ــل هــــــذه المــــعــــامــــات مـ ــ عـــلـــى كـ

المجلس المركزي في مصرف لبنان«.
المستندات التي يدرسها المدعي العام 
تزيد  »معاملات  بـ ق 

ّ
تتعل السويسري، 

جريت 
ُ
قيمتها على 330 مليون دولار أ

حساب  مــن  و2015،   2002 عــامَــي  بــن 
 HSBC إلــى حساب في مصرف لبنان 
 .»Forry Associates« بــاســم  ســويــســرا 
 هــذه 

ّ
ــم مــحــقــقــون ســويــســريــون أن زعــ

الـــشـــركـــة الـــخـــارجـــيـــة الـــغـــامـــضـــة كـــان 
يسيطر عليها رجــا ســامــة. وبحسب 
ــمــت إلـــى الــســلــطــات 

ّ
الــرســالــة الــتــي سُــل

حُــوّلــت  المــايــن  مــئــات   
ّ
ــإن فـ اللبنانية، 

المصرفية  الحسابات  إلى   »Forry« من 
الشقيقان  يملكها  الــتــي  الــســويــســريــة 
سلامة«. وقد نقلت الصحيفة عن أربعة 
وسابقين«  »كبار  لبنانيين  مصرفيين 
الشركة.  عــن  سابقاً  يسمعوا  لــم  ــهــم 

ّ
أن

وقــد رفــض ريــاض سلامة »التوضيح 
 
ً
قــائــا  ،»Forry« شــركــة  أدار  مـــن  حـــول 

 الــحــســاب فــي مــصــرف لــبــنــان الــذي 
ّ
إن

الشركة هو حساب  أتعاب  منه  دُفعت 

هــم  الأمـــــــــــوال  مــــصــــدر   
ّ
وإن ــة،  ــاصــ ــقــ مــ

نفى سلامة  العملية«.  فــي  ــشــاركــون 
ُ
الم

أي مــعــامــلــة خـــاصـــة حــصــلــت عــلــيــهــا 
الشركة، »فالعقد معها ليس حصرياً، 
شار إليه يمتد لأكثر من 14 

ُ
والمبلغ الم

عاماً، وليس نتيجة صفقة واحدة، لذا 
 المــتــوســط لا يــتــجــاوز 20 مــلــيــون 

ّ
فــــإن

دولار سنوياً«.
ــع العقد بين مصرف لبنان وشركة 

ّ
وُق

مــتــصــلــة  عــمــلــيــات  )لإجــــــــراء   »Forry«
بــالــعــمــات الأجنبية(  الــديــن  بــســنــدات 
فــي 6 نيسان 2002، يــوم كــان المجلس 
المركزي مؤلفاً من نواب الحاكم: ناصر 
سعيدي، فهيم معضاد، مروان نصولي 
ــــاروت صــامــولــيــان، بــالإضــافــة الــى  وهـ
المدير العام السابق لوزارة المالية آلان 
لــوزارة  السابق  العام  والمدير  بيفاني، 
الاقتصاد فادي مكّي. وقد نفى هؤلاء 
فصح عن أسماء الذين 

ُ
للصحيفة )لم ت

هذا  على  موافقتهم  معهم(  تــواصــلــت 
إبــراز  رفــض سلامة  كما  تماماً  العقد، 

ــثــبــت كـــامـــه. وتــنــقــل  ــســتــنــد الـــــذي يُ
ُ
الم

الصحيفة نفي رجا سلامة »التشكيك 
فــــي نـــزاهـــتـــي. كــســبــت أمــــوالــــي دائـــمـــا 

بشكل شرعي«.
الــشــركــة عــام 2016. قبل  تــمّــت تصفية 
العذراء  »Forry« في جزر  سُجّلت  ذلك 
»كانت  وهــي   ،2001 سنة  البريطانية 
سجّلة 

ُ
مملوكة من شركة Nomihold، الم

البريطانية«.  الــعــذراء  أيــضــا فــي جــزر 
الشركة التي لم يسمع بها مصرفيون، 
ـــهـــا مُــســجــلــة 

ّ
ــم أن عــمــلــت فـــي لــبــنــان رغــ

كشركة »أوف شور«، وهو أمر مُخالف 
ــرجّــــح أن تـــكـــون قد  ــ

ُ
ــن الم لــلــقــانــون، ومــ

اســـتـــخـــدمـــت مــــصــــارف أو مــؤســســات 
ــة، لـــتـــمـــريـــر  ــيــ ــلــ ــحــ وســــــاطــــــة مــــالــــيــــة مــ
ما  تقاضت  قــد  كــانــت  وإذا  عملياتها. 
يــزيــد عــلــى 300 مــلــيــون دولار، ونــظــراً 
إلــى كــون معدّل العمولة هو %0.375، 
 حــجــم الــعــمــلــيــات المــتــداولــة 

ّ
يــعــنــي أن

يُقارب الـ 89 مليار دولار.
)الأخبار(

لبنانلبنان
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مقالة

وفيق قانصوه

الهيكل،  الــى  دخــل  عندما  المسيح  يسوع  أخطأ  ربما 
عشية عيد الفصح عام 30 بعد الميلاد، وقلب موائد 
ــام... مـــن دون إذن  ــمـ الــصــيــارفــة ومــقــاعــد بــاعــة الـــحـ
قضائي أو مسوّغ قانوني! هذا، على الأقل، ما توحي 
الأرثــوذكــس  لــلــروم  بــيــروت  بــه »خشية« متروبوليت 
المصرفية«  لبنان  عــوده على »سمعة  الياس  المــطــران 
ــروج قـــاض عــلــى الــقــوانــن« و»اقــتــحــامــه أمــاكــا  ــ و»خـ
خــاصــة مــن دون مــســوّغ قــانــونــي«، ومـــن »الـــذهـــول« 
الراعي بسبب »واقعة  البطريرك بشارة  الــذي أصــاب 
اللبناني  القضاء  تقاليد  إلى  بصلة  تمتّ  لا  قضائيّة 
منذ أن وُجِــــد«. وهــي، لــأمــانــة، »تقاليد« راســخــة في 
الى  الملفات وتجهيل المجرمين وعــدم وصولها  حفظ 

خواتيمها.
فــي 28 شباط المــاضــي، ســأل المــطــران عـــوده، تعليقاً 
فـــادي صـــوان عــن ملف  الــعــدلــي  المحقق  على تنحية 
انفجار المرفأ: »هل يُعاقب قاض قام بواجبه؟«، مؤكداً 
تــقــف عــنــد خــطــوط حــمــراء لا يجوز  الحقيقة »لا  أن 
ــوة صــريــحــة الـــى »خـــروج  تـــجـــاوزهـــا«. وفـــي هـــذا دعــ
ــل الــشــهــادة للحق.  الــقــاضــي عــلــى الـــقـــوانـــن« مـــن أجـ
لــكــن مـــا يــجــوز فـــي مــلــف المـــرفـــأ، فـــي عـــرف المــطــران 
باشتقاقها   

ً
لــغــة )والأرثـــوذوكـــســـيـــة،  الأرثـــوذوكـــســـي 

ينسحب  لا  ــرأي«(،  الـ »المستقيم  تعني  اليونانية،  من 
عــلــى مــلــف »حــــزب المـــصـــرف« وأركـــانـــه. وبـــن هــؤلاء 
قضاة كثر لا ينفك عوده عن استقبالهم في صالون 
مطرانيته، من دون أن يدين أي منهم يوماً فاسداً ما 

أو يصل بملف الى خواتيمه المرجوّة.
في ملف فادي صــوّان، يسأل عــوده: »ألا يحق لذوي 
الضحايا أن يطالبوا بالحقيقة وأن ينادوا أنْ لا كبير 
من  أغلى  ليس  أي مسؤول  موقع  وأن  القانون،  أمــام 
دم أبـــنـــائـــهـــم؟«. أمــــا فـــي مــلــف غــــادة عــــون، فيصبح 
التساؤل: »مهما كانت القضية التي يحملها القاضي 
كــان من يشن عليهم حربه مخطئين  محقة، ومهما 
القاضي  يخرج  أن  يجوز  هل  للقوانين،  ومتجاوزين 

على القانون؟«!
ــــر مــتــروبــولــيــت بـــيـــروت، فــي عــظــة أحـــد الشعانين 

ّ
ذك

أمس، بكلام القديس إبيفانيوس القبرصي: »من الآن 
أحــد«،  على  طين 

ّ
متسل رؤســـاء  تكونوا  لــن  فصاعداً، 

وأعـــرب عــن خشيته مــن »تــدمــيــر المــؤســســات«. هــذا، 
رأســهــا منذ 40  يتربع على  الــتــي  »المــؤســســة«  فيما 
ي يعطي 

ّ
عاماً تفتقد منذ نحو 20 عاماً إلى مجلس مل

الطائفة،  مؤسسات  إدارة  فــي  أكبر  دوراً  العلمانيين 
ويحدّ من تفرّد رجال الدين في اتخاذ القرارات، بما 
محررين  والأمــــوال،  والممتلكات  الأوقـــاف  إدارة  فيها 
أنفسهم - باعتبارهم ممثلي الله على الأرض - من أي 
مشاركة سابقة في القرار أو مراقبة وتدقيق لاحقين. 
أمران  اللاحق،  وهما، أي المشاركة المسبقة والتدقيق 
بعد  للأرثوذوكس  بيروت  مطرانية  في حال  مهمان 
لأبناء  مفهومة  غير  تبدو  اتخذتها،  قـــرارات  سلسلة 
، إصــــرار المــطــران 

ً
ــفــسّــر، مــثــا الــطــائــفــة. وإلا كــيــف يُ

عوده على إنشاء جامعة خاصة على أرض تملكها 
المــطــرانــيــة فــي كـــرم الــزيــتــون فــي الأشــرفــيــة، رغـــم أن 
للطائفة جامعتها المعتبرة )البلمند(، بدل تخصيص 
قــطــعــة الأرض تــلــك مـــن أجـــل إقـــامـــة تــجــمّــع سكاني 
أرثــوذوكــســيــة  عائلة   500 نحو  يستوعب  أن  يمكن 
شابة لم تعد قادرة على السكن في المعقل البيروتي 
للأرثوذوكس؟ وكيف يُفسر تأجير المطرانية الارض 
أيضاً،  الأشرفية،  في   ABC فوقها مجمع أقيم  التي 
مقابل نحو 800 ألف دولار سنوياً بين عامي 2000 
الطبقة  فــي  ايــجــار مطعمين  يــســاوي  مــا  أي  و2018، 
الثالثة من المجمّع، ما ضيّع على »روم بيروت« أكثر 
من 100 مليون دولار كان يمكن أن تحدّ من إفراغ 

هذه المنطقة من سكانها »الأصليين«؟
لم يكن من طردهم المسيح الوديع من الهيكل، بحزم 
وصرامة، إلا تجاراً »اعتدى« على »أملاكهم الخاصة«. 
الصلاة  بيت  بيتي  )مكتوب  باللصوص  نعتهم  لكنه 
فتجعلونه مغارة لصوص( عندما  أنتم  وأمــا  يُدعى. 
 الى ما 

ً
وصل سعر زوج اليمام الذي كان يُقدّم ذبيحة

يساوي أجرة العامل عن 25 يوماً من العمل! وهو لم 
ا من 

ً
يقم فقط بتطهير الهيكل من الباعة، وإنما أيض

 لعملية التطهير 
ً

القيادات الدينية العابثة به، استكمال
تلك. كما أنه لم يكن يقلب مجرد الطاولات في الهيكل، 

بل كان يقلب نظام العهد القديم بأكمله.

عندما »اعتدى« المسيح 

على »تجار« الهيكل!

 لــلــنــائــب الــعــام في 
ّ

٢٤ تــعــطــي الــحــق
ة والتحقيق 

ّ
الاستقصاء وجمع الأدل

والمـــداهـــمـــة عــنــد الاقـــتـــضـــاء لــضــبــط 
ـــــة الــتــي يـــحـــاول المــشــتــبــه فيهم 

ّ
الأدل

هـــا. هــــذا مـــن صــلــب مــهــمّــات  إخـــفـــاء
الــعــامــة وإلا لا يمكن كشف  الــنــيــابــة 

أيّ جريمة«.
وفي ما بدا رداً على الراعي وعودة، 
 »ما يثير الذهول 

ّ
أشارت عون إلى أن

ــه، بـــدل أن يــســتــهــجــن كل  بــالــفــعــل أنــ
مـــن ألـــصـــق بـــي الـــيـــوم تـــهـــم الــتــمــرد 
ــفــــة الـــــقـــــوانـــــن، لـــــم يـــخـــدش  ــالــ ومــــخــ
ــم صـــــــــورة بــــشــــعــــة تــظــهــر  ــ ــــورهـ ــعـ ــ شـ
ــمـــرّد الــبــعــض عــلــى الــقــضــاء  ــدى تـ مــ
نتيجة وقوف مدّعٍ عام أمام مكاتب 
شــركــة مــشــتــبــه فـــي تــهــريــبــهــا أمـــوال 

اللبنانيين ومنعه من الدخول«.
)الأخبار(

أمــس، عن  أوّل من  الوزير جبران باسيل،  الــقــويّ«  ل »لبنان 
ّ
كــام رئيس تكت

 ترسيم الحدود كان مفاجئاً. في الوقت الضائع بيَن تعليق المفاوضات 
ّ

ملف
غير المباشرة مع العدوّ، وانتظار الموقف الأميركي ــــ الإسرائيلي، أطلق باسيل 
 عن 

ً
فق عليه داخليّاً. فضلا

ّ
عدة مواقف، ذهبَ فيها بعيداً عن الحد الأدنى المت

أنه أعاد ترتيب بعض الطروحات وقدّمها كما لو أنها نتاج تفكير شخصي، 
منها ما رُفض سابقاً من قبل لبنان، كاقتراح تقاسم الثروة. لكنّ أخطر ما 
في تصريح باسيل كان اقتراحه نقل المفاوضات غير المباشرة من المستوى 
لبنان سريعاً  ل 

ّ
»يشك بأن  طالب  إذ  السياسي!  المستوى  إلى  البحت  التقني 

لين 
ّ
ل عن فخامة رئيس الجمهورية وعضويّة ممث

ّ
وفداً مفاوضاً برئاسة ممث

طبعاً،  اللبناني  والجيش  والطاقة  والأشغال  والخارجية  الحكومة  رئيس  عن 
لاستكمال الــتــفــاوض مــع إســرائــيــل، ولمــراجــعــة الــتــفــاوض مــع قــبــرص، ولبدء 

التفاوض مع سوريا، وفق معيار واحد وطريقة واحدة بترسيم الحدود«.
أنه يجب معاودتها »وفق  المفاوضات مع »إسرائيل«، فرأى  إلى  أما بالنسبة 

3 أسس:
- وقف أي أعمال تنقيب أو إنتاج من جانب »إسرائيل« في أيّ منطقة قد تعتبر 

متنازعاً عليها.
 جديد بين خط هوف والخط 29. 

ّ
ين 1 و23، والاتفاق على خط

ّ
- إهمال الخط

 يجب أن يرسمه خبراء دوليون، وأنا أقترح أن يتمّ الاتفاق على 
ّ
)...( هذا الخط

شركة أميركية متخصّصة في هذا المجال.
- إدخال عامل إضافي لرسم الحدود هو عامل التقاسم للثروات عبر طرف 
ثالث يكون شركة أو تحالف شركات، تقوم بالإنتاج وبتوزيع الحصص بين 

ين مع الشركة«.
َ
ين منفصل

َ
فاق

ّ
الاثنين عبر ات

وأضاف باسيل »موقفنا الحكيم بلبنان هو تحسين وضعنا التفاوضي، أي 
 29 على الطاولة ولكن ليس الى الحدّ الــذي يجعل أيّ تنازل عن 

ّ
وضع الخط

يمتر هو خيانة وطنية«.
ّ
ميل

)الأخبار(

اً 
ّ

باسيل يقترح وفداً سياسي

!
ّ

لمفاوضة العدو

)مروان بو حيدر(
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رلى إبراهيم

زيــــــــــــارة رئـــــيـــــس حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف 
الأعمال حسان دياب الدوحة بغرض 
تــــأمــــن الـــتـــمـــويـــل لـــبـــطـــاقـــات الـــدعـــم 
النقدي للأسر لم تلاقِ حتى الساعة، 
ســـوى الـــوعـــود. فــقــطــر، عــلــى مــا تقول 
لكنها  بالخير  رت دياب 

ّ
المصادر، بش

مستقيلة  لحكومة  مساعدة  ر 
ّ
توف لن 

أنــه يمكن أن ترحل في  تــدرك مسبقاً 
ــت. يــضــاف إلـــى ذلـــك الــحــصــار  أي وقــ
ــلـــى لـــبـــنـــان،  ــدّ عـ ــتـــجـ ــودي المـــسـ ــعــ ــســ الــ
ــتــــي تــعــمــل  ومـــــــدى قـــــــدرة الـــــدوحـــــة الــ
الــريــاض، على  على رأب علاقتها مع 
الـــتـــغـــريـــد خــــــارج الــــســــرب الــخــلــيــجــي 
ــن الــقــومــي«. لذلك  تــحــت عــنــوان »الأمــ
ــرق بـــاب  ــ  أمـــــــام ديـــــــاب إلا طــ

َ
ــبــــق لــــم يــ

حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريـــاض سلامة 

مجدداً. الأخير كان قد أبلغ الحكومة 
عـــدم قــدرتــه عــلــى الاســتــمــرار بتأمين 
الدعم نتيجة نفاد الاحتياطي، وعدم 
رغــبــتــه بــتــحــمّــل مــســؤولــيــة اســتــبــدال 
دعم السلع الأساسية )الدواء، الخبز، 
مالية  ببطاقات  الــغــذاء(  المــحــروقــات، 
يموّلها من الاحتياطي نفسه، رافضاً 
»هدر« ودائع الناس التي ينفذ عليها 
الـــــ85% فيما  »هــيــركــات« بما يتعدى 
ر. من هذا المنطلق، 

ّ
الجزء الباقي تبخ

 الأنسب للحكومة والأكثر 
ّ

يبدو الحل
ــم هـــــو بــتــمــويــل  ــاكــ ــحــ قـــــبـــــولًا لــــــدى الــ
البطاقة عبر طبع المزيد من الليرة أي 
ليرة سنوياً.  ما يعادل 9 آلاف مليار 
الــــذي ستسير خطة  الــســيــنــاريــو  أمـــا 
الدعم وفقه، فسبق للجنة الحكومية 
ــفــة رفـــع الــدعــم أن أعـــدّتـــه، لكنها 

ّ
المــكــل

أعادت سحبه منذ أيام لإضافة بعض 
ــه هــذا  ــالــ الـــتـــعـــديـــات عــلــيــه قــبــل إرســ
الأسبوع كمشروع قانون إلى مجلس 
النواب. كان دياب رافضاً لهذه المسألة 
بحجة عدم جوازها في ظل تصريف 
الأعمال، لكن مع الضغط المتزايد عليه 
 المسؤولين 

ّ
ونتيجة إبلاغ سلامة لكل

ــفـــق ديــــــاب مــع  ــــف الــــدعــــم، اتـ نــيــتــه وقـ
الجمهورية ميشال عون على  رئيس 
ــقــــانــــون بــمــوجــب  ـــروع الــ ــشـ إرســــــــال مــ
مــوافــقــة اســتــثــنــائــيــة كــمــا حــصــل مع 
وتشير مصادر  الدولي.  البنك  قرض 
مطلعة إلى أن ذلك يجري بالتنسيق 

مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ثمة سؤال رئيسي هنا: ما الذي دفع 
ديـــــاب إلــــى الــســيــر بـــمـــشـــروع قــانــون 
التمويل، فيما كان يعارض  بطاقات 
ــاثـــل فــي  ــمـ ـــــخـــــاذ قـــــــرار مـــصـــيـــريّ مـ

ّ
ات

ــــم ضـــغـــط بـــري  الأشــــهــــر الـــســـابـــقـــة رغـ

المسألة، وثمة من يتحدث عن تخبّط 
فــي الأرقــــام. أمــا الــدفــع، فسيكون عن 

طريق »الكاش« عبر المصارف.
البطاقة  إعــداد  يتوقع المشاركون في 
ـــق أكـــثـــر من 

ّ
ــر« المـــحـــق ــوفــ أن يــبــلــغ »الــ

دولار.  ــار  ــيــ ــلــ المــ ونــــصــــف  مــــلــــيــــاريــــن 
المصرف  يدفعها  الــتــي  الــدعــم  فقيمة 
المركزي سنوياً من الاحتياطي تبلغ 
ستنخفض  دولار  مــلــيــارات   5 نــحــو 
مليار  ونصف  مليارين  إلــى  تلقائياً 
عــلــى  ــم«  ــ ــدعــ ــ الــ ــد  ــيــ ــرشــ »تــ ــع  ــ مـ دولار 
ــة  الــبــنــزيــن والمـــــازوت والــغــاز والأدويــ
المعلومات  وتــقــول  الغذائية.  والسلة 
ــار« إنــه  ــبـ الــتــي حــصــلــت عليها »الأخـ
المــحــروقــات  ســيــجــري تخفيض دعـــم 
ــقــــابــــل زيـــــــادة  والأدويـــــــــــــة والــــســــلــــة مــ
للإبقاء على سعر  القمح  الدعم على 
ربــطــة الــخــبــز كــمــا هـــو. أمـــا بالنسبة 
قيمتها  فـــإن  الــبــنــزيــن،  إلـــى صفيحة 
الـــيـــوم مـــن دون دعـــــم، 140  الــفــعــلــيــة 
ألف ليرة لبنانية، لكنها متوفرة في 
السوق بقيمة 40 ألفاً بسبب دعمها. 
ــاقـــات الــتــمــويــلــيــة،  ــبـــطـ بـــعـــد إقـــــــرار الـ
يتوقع المعنيّون أن يصل ثمنها إلى 
125 ألف ليرة في السوق، بعد الإبقاء 
على دعم يناهز 15% فقط. ما يعني 
ـــدات سترتفع 

ّ
ــول المـ فـــاتـــورة  أيــضــا أن 

مـــع »تــرشــيــد الـــدعـــم« عــلــى المـــــازوت، 
ويُــــقــــاس عـــلـــى الـــنـــحـــو ذاتــــــه ارتـــفـــاع 
الأســعــار الجنوني الــذي سينتج عن 
تحرير الأسعار، خصوصاً أن المافيا 
لاغتنام  جاهزة  ستكون  الاحتكارية 
ــبـــة. الأمــــــر الــــــذي يــطــرح  ــنـــاسـ هـــــذه المـ
عــامــات استفهام حــول مــا إذا كانت 
الــحــكــومــة قــد أجــــرت دراســــة مفصّلة 
عن سيناريو ما بعد رفع الدعم وعمّا 
إذا كان مبلغ المليون و330 ألف ليرة 
 ما 

ّ
كافياً لسدّ حاجات الناس في ظل

ســيــحــصــل مـــن تــضــخــم نــتــيــجــة طبع 
الأوراق النقدية ومن جنون في أسعار 
المـــواد كــافــة. يُــضــاف إلــى مــا سبق ان 
ــح لــارتــفــاع بعد 

ّ
ــــدولار مــرش ســعــر الـ

رفع الدعم، لأن التجار سيلجأون إلى 
شراء المزيد من الدولارات من السوق، 

ما يعني ارتفاعاً إضافياً للأسعار.
ــبــــحــــوث  ــة الــ ــ ــــسـ ــــؤسـ ــر مـ ــ ــديــ ــ ــد مــ ــ ــؤكــ ــ يــ
والاســـتـــشـــارات الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
ــى  ــ ــه إلـ ــ ــثـ ــ ــديـ ــ كــــــمــــــال حـــــــمـــــــدان فـــــــي حـ
الــــبــــطــــاقــــة  ــة  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ »قـ أن  »الأخــــــــــبــــــــــار« 
الــتــمــويــلــيــة المــقــتــرحــة لا تــشــكــل أكــثــر 
مـــن 15% مـــن قــيــمــة الـــخـــســـارة الــتــي 
للأجر  الشرائية  الــقــوة  لها  تعرّضت 
 .2019 الأول  تــشــريــن  مــنــذ  الــوســطــي 
وقــيــمــة هـــذه الــبــطــاقــة عــلــى ضآلتها 
مقارنة بحجم الخسارة الفعلية، هي 
بــذاتــهــا مــعــرّضــة لــانــخــفــاض إذا ما 
المستند   - البطاقة  تمويل  نمط  أدى 
أساساً إلــى طبع النقود - إلــى فلتان 
أســــعــــار الـــــــــدولار وبـــالـــتـــالـــي مــؤشــر 

أسعار الاستهلاك«.
يــحــصــل ذلــــك كــلــه مـــن دون إيــضــاح 
الـــحـــكـــومـــة كــيــفــيــة تـــوفـــيـــر مــلــيــاريــن 
لـــإبـــقـــاء على  مــلــيــار دولار  ونـــصـــف 
ــزئـــي لــلــســلــع الأســـاســـيـــة فــي  ــم جـ ــ دعـ
ظـــــل إعــــــــان حــــاكــــم مــــصــــرف لـــبـــنـــان 
قـــرب نــفــاد الاحــتــيــاطــي ونــيــتــه وقــف 
الــدعــم مــع رفــضــه المـــسّ بالاحتياطي 
ــمــــات الأجـــنـــبـــيـــة  ــعــ ــن الــ ــ الإلــــــزامــــــي مـ
دولار.  مـــلـــيـــار   15 قــيــمــتــهــا  الـــبـــالـــغـــة 
وبــالــتــالــي، مــن أيـــن ســيــجــري تمويل 
الــذي يقرب من مليارين  هذا الإنفاق 
ونـــصـــف مــلــيــار دولار ســـنـــويـــا؟ فــإن 
ــه ســيــتــم  ــ ــان الــــجــــواب المـــفـــتـــرَض أنـ ــ كـ
في  الإلــزامــي  الاحتياطي  توفيره من 
مــصــرف لــبــنــان، وهـــو مــا تــشــيــر إليه 
ــذا يــعــنــي أن  ــهـ مــــصــــادر حـــكـــومـــيـــة، فـ
الــدعــم يخضع  بوقف  الحاكم  تهديد 
ــارات شـــخـــصـــيـــة وســـيـــاســـيـــة  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ لاعـ
وقـــضـــائـــيـــة ولـــــم يـــكـــن يــتــعــلــق يــومــا 
بالحفاظ على الودائع التي أخضعها 
قيمتها  مـــن   %85 لامــــس  لــهــيــركــات 

الحقيقية.

بطاقة رفع الدعم: اللبنانيون إلى المقـصلة
 العكسي بانتظار إنهاء حكومة 

ّ
دخلت مسألة رفع الدعم عن السلع الأساسية من محروقات ودواء وغذاء مرحلة العد

تصريف الأعمال مشروع قانون البطاقة التمويلية الذي ستتم إحالته إلى مجلس النواب الأسبوع الجاري. وتعمل اللجنة 

فة رفع الدعم على وضع اللمسات الأخيرة على المشروع الذي ستستفيد منه 750 ألف عائلة بمبلغ مليون و330 
ّ
المكل

ب بتهاوي قيمة البطاقة وخفض 
ّ
ر بغلاء فاحش سيتسب

ّ
ع لما بعد تحرير الأسعار، يبش

ّ
ألف ليرة شهرياً. لكن السيناريو المتوق

رت الحكومة الإبقاء على دعم جزئي للمواد بكلفة تصل إلى مليارين ونصف مليار 
ّ
قدرتها الشرائية. من جهة أخرى، قر

 بالتوظيفات الإلزامية في مصرف لبنان أو بشكل أوضح ما تبقى من الودائع، لم تكن 
ّ

دولار، ما يعني أن نظرية عدم المس

سوى »كذبة« أخرى استخدمها حاكم المصرف في إطار معاركه الشخصية والسياسية والقضائية

ه في سنة 2020، بلغت الصادرات اللبنانيّة 
ّ
شير أرقام الجمارك اللبنانيّة إلى أن

ُ
ت

إلى مجموعة الدول العربيّة من خضر وفواكه وأسماك وعسل طبيعي ولحوم 
وألبان وأجبان 120 مليوناً و620 ألف دولار أميركي، مقابل 53 مليوناً و47 ألف 
دولار استيراداً. أما بالنسبة إلى الدول الأوروبية، فقد بلغت الصادرات للأنواع 
نفسها 6 ملايين و144 ألف دولار، مقابل واردات بقيمة 21 مليوناً و321 ألف 
دولار. في المقابل، يُهمل لبنان سوقاً عالمية كالصين، إذ تبلغ صادراته إليها من 
الأشجار والنباتات والخضر والفواكه صفراً، أما الواردات فهي 9 ملايين و902 
ألف دولار. كما يُصدّر لبنان إلى روسيا خضراً وفواكه بقيمة 235 ألف دولار، 
ين و510 آلاف دولار. ومع الهند، اكتفى لبنان سنة 

َ
مقابل استيراد بقيمة مليون

مقابل  فقط،  أميركياً  دولاراً   220 بـ  أخــرى  ونباتات  أشجار  بتصدير   2020
استيراد أشجار ونباتات وخضر وفواكه بـ 305 آلاف دولار.
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المهارات البشرية والإنتاج

ليا القزي

الجمعة  يــوم  الــســعــوديــة،  حــن أعلنت 
ـــنـــتـــجـــات الــــزراعــــيــــة 

ُ
ــنـــع الم المـــــاضـــــي، مـ

اللبنانية من دخول أراضيها، والمرور 
عــبــرهــا إلـــى دول عــربــيــة أخــــرى، كانت 
المــخــدرات حجّة  قد اتخذت من تجارة 
ــي بــتــضــيــيــق  ــاســ ــيــ لـــتـــنـــفـــيـــذ قـــــــــرار ســ
ها هي 

ّ
الخناق على لبنان، وخاصة أن

الــتــي رعـــت تـــجـــارة أمـــــراء مـــن الــعــائــلــة 
ــتــــادت أن  المـــالـــكـــة لـــلـــمـــخـــدرات، ومــــا اعــ
ــة تــســتــخــدم  ــ ـــعـــاقـــب تـــجـــاريـــا أيّ دولــ

ُ
ت

لتهريب  السعودية  والــحــدود  المــوانــئ 
ــــ  الــســعــوديــة  قــــرار   

ّ
أن الــكــبــتــاغــون. إلا 

الفواكه والخضر  التي تبلغ صــادرات 
اللبنانية إليها قرابة الـ 29 مليون دولار 
أمــيــركــي ســنــويــا ــــ لا يُــعــفــي مــن إعـــادة 
 الـــصـــادرات 

ّ
فــتــح الــنــقــاش حــــول مـــلـــف

الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، والاتــــفــــاقــــيــــات الــتــجــاريــة 
عة بين لبنان ومجموعات دولية، 

ّ
الموق

والفرص الضائعة في هذا المجال.
الزراعية  للصادرات  الجديدة  الضربة 
ـــــط الـــــــضـــــــوء عـــلـــى 

ّ
ـــــســـــل

ُ
ــة ت ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ

ــي فــي بــنــاء اقتصاد 
ّ
الاســتــهــتــار المــحــل

ــتــــج ومُـــــتـــــنـــــوّع، بـــإنـــتـــاجـــه  ــنــ ــ مـــتـــن ومُ
كال 

ّ
وأسواقه، في مقابل استسهال الات

ــــنــــتــــجــــات الــخــفــيــفــة 
ُ
عـــلـــى الـــســـلـــع والم

البلد تحت  لأســواق تقليدية، وَضعت 
رحـــمـــة مــقــصــلــتــهــا الـــســـيـــاســـيـــة. يــجــد 
لبنان نفسه الــيــوم، مــرّة جــديــدة، أمــام 
ـــه لم 

ّ
بـــابٍ مُــغــلــق. ومصيبته أكــبــر، لأن

يــعــرف بــنــاء عــاقــات تــجــاريــة حقيقية 
تــــؤمّــــن مــصــلــحــة ســـكّـــانـــه، ولافـــتـــقـــاره 
إلى التنوّع في الأســواق التي يتعامل 
مــعــهــا. فــكــانــت الاتــفــاقــيــات الــتــجــاريــة 
»اتــفــاقــيــة  ــه بـــ ــبـ ـــعـــهـــا هــــي أشـ

ّ
ــتـــي وق الـ

المــــــوت الــــتــــجــــاري«، عـــلـــى حـــــدّ وصـــف 
الـــوزيـــر الــســابــق مــنــصــور بــطــيــش في 
https://( »الأخبار«  حديث سابق مع 

 .)293416/al-akhbar.com/Politics
ــبـــي لـــاتـــفـــاقـــيـــات  ــلـ والانـــــعـــــكـــــاس الـــسـ
لا يـــعـــود حـــصـــراً إلــــى أســـبـــابٍ جــيــو ــــ 
كورقة  التجارة  واســتــخــدام  سياسية، 
ــبــــرى، وأداة  ــكُــ الــ الـــــــدول  ــفـــوذ  لــبــســط نـ
لـــتـــطـــويـــع غـــيـــرهـــا مــــن الــــبــــلــــدان، فــفــي 
ــن المـــيـــزة  ــ ــؤال عـ ــ ــســ ــ الأســـــــــاس يـــجـــب الــ
الــتــفــاضــلــيــة لــلــســلــع الــلــبــنــانــيــة. لمـــاذا 
والأردن ومصر  العراق  مُنتجات  تجد 
 لــهــا 

ً
ــة والــــــعــــــدّو الـــصـــهـــيـــونـــي مــــســــاحــ

داخل المحال الأوروبية، فيما لبنان لا 
عطاة له بموجب 

ُ
يستفيد من الحصّة الم

ــة مـــــع الاتــــحــــاد  ــاريــ ــجــ ــتــ ــيــــة الــ ــاقــ ــفــ الاتــ

بتصدير سلع  لــه  ــــي، وتسمح  الأوروبـ
ينيّات القرن 

ّ
مع تقديم حوافزٍ؟ »في ست

ـــــــزارع يــهــتــمّ بــنــوعــيّــة 
ُ
المـــاضـــي، كــــان الم

التفاح الذي يُنتجه، وكيفية توضيبه، 
قبل إرساله إلى أسواق حلب ودمشق 
وبغداد وغيره. حالياً، أصبحت الأمور 
ه 

ّ
«، يقول بطيش، مُضيفاً إن

ّ
تتم بالغش

 المنتجات اللبنانية، وتحديداً 
َ
عط

ُ
لم ت

ضنا 
ّ
الزراعية، »أي قيمة تفاضلية. خف

نهتم  نــعــد  ولـــم  نتجها 
ُ
ن الــتــي  الكمية 

خضع العاملين 
ُ
بالنوعية، عوض أن ن

لدورات تدريبية ونستخدم الاتفاقات 
الـــتـــجـــاريـــة بــطــريــقــة فـــعّـــالـــة لــتــســويــق 

نتجات«.
ُ
تصدير الم

 
ّ
لمـــاذا عــدَلــنــا عــن زراعــــات مُعينة؟ »لأن

ــع لــجــنــي  ــ ــريـ ــ ــلـــوا الـ ــهـ ــتـــسـ كـــثـــيـــريـــن اسـ
»التحفيز  أيــن   

ً
سائلا السريع«،  الربح 

ــة لـــلـــزراعـــة؟  الــحــقــيــقــي مـــن قــبــل الــــدولــ
خصّص وقــد بلغ 13 

ُ
هل أتــى الدعم الم

عطي 
ُ
مليار ليرة ضمن رؤية عامة أم أ

 على انخفاض 
ً
بطريقة نفعية؟«. علاوة

ـــش عــن 
ّ
ـــفـــت

ُ
الـــقـــيـــمـــة والـــنـــوعـــيـــة، »لـــــم ن

أسواق جديدة، فكنا مُكتفين بالتوجّه 
الــســعــوديــة«.  وتــحــديــداً  الخليج،  نحو 
فــــي وزارة  المــــســــؤولــــن  يُـــضـــيـــف أحـــــد 
ـــه فــي لبنان 

ّ
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــن إن

»لم يُرد المعنيون القيام بأي جُهد، إن 
كــان فــي البحث عــن أســـواق جــديــدة أو 
مزيج  هو  وأنوعها.  الــزراعــات  تطوير 
الــشــفــافــيــة  وغـــيـــاب  الإدارة  ســــوء  بـــن 

ودخول الملف في زواريب السياسة«.
تـــبـــرز اتــفــاقــيــة الـــشـــراكـــة مـــع الاتـــحـــاد 

الأوروبــــــي كــمــثــالٍ عـــن طــريــقــة مــقــاربــة 
 التجاري. تفرض 

ّ
الإدارة العامة للملف

ــروطٍ مُــعــيّــنــة في  ــ الاتــفــاقــيــة تـــوافـــر شــ
وقد  تصديرها،  قبل  اللبنانية  السلع 
ــحــدّد فيها »الــكــوتــا« 

ُ
وضــعــت لائــحــة ت

طوال  نتجات. 
ُ
الم من  لعدد  خصّصة 

ُ
الم

سنوات، دفع الاتحاد الأوروبــي أموالًا 
ــدرات، 

ُ
الــق وبــنــاء  العاملة  اليد  لتدريب 

تــنــظــيــم دورات وهــمــيــة  فـــي  هــــــــدرت 
ُ
»أ

أو عــلــى جــمــعــيــات تـــخـــصّ مــســؤولــن 
ــقــــول أحــــــد المـــســـؤولـــن  مـــحـــظـــيـــن«، يــ
الــعــامــلــن عــلــى الاتــفــاقــيــات الــتــجــاريــة. 
انعكس ذلك على عدم استفادة لبنان 
من »كوتا« التصدير. صفرٌ هي كمية: 
الــبــطــاطــا، الــعــنــب، الــعــســل الــطــبــيــعــي، 
الخضر الطازجة، الحمضيات، التفاح، 
الكرز،  المشمش،  الــتــن،  الــجــوز،  التمر، 
صدّرة 

ُ
الدراق، الذرة، الأرز والألبان... الم

ـــهـــا 
ّ
إلــــى دول الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي »لأن

لا تـــتـــوافـــق مـــع مـــعـــايـــيـــره«. ويُــضــيــف 
 لبنان كــان يجني »قــرابــة 

ّ
المــســؤول إن

تــصــديــر  جـــــــرّاء  دولار  مـــلـــيـــون   30 الــــــ 
ستخدم أوروبياً 

ُ
أمعاء الذبائح التي ت

جمّد شراءها  الاتحاد   
ّ
لكن للصناعة، 

ــطــعــم الــذبــائــح عــلــفــا فــيــه مــواد 
ُ
ــنــا ن

ّ
لأن

كيماوية«.
ــراكــــة مــع  ــشــ ــة الــ ــيـ ــاقـ ــفـ ــة اتـ ــلـ ــاكـ ــلـــى شـ عـ
الاتحاد الأوروبــي، تكرّ »أبواب الهدر« 
رص التجارية، كعدم الاستفادة 

ُ
في الف

»للمطالبة  العربية  النقل  اتفاقية  من 
 دولة 

ّ
كل بحقوقنا في وجه محاولات 

ــخــالــفــة 
ُ
ـــ الم ـــ ـــ ــــرض شـــروطـــهـــا ـ عـــربـــيـــة فـ

مــا خصّ  فــي  ــــ علينا  الاتفاقية  لــنــصّ 
شـــاحـــنـــات الـــتـــرانـــزيـــت«. الأمـــــر نفسه 
يــنــســحــب عــلــى لــجــوء الـــــدول الــعــربــيــة 
ــنــتــجــاتــهــا، ما 

ُ
إلــــى بـــرامـــج الــحــمــايــة لم

ــف عــن دخـــول بضائع 
ّ
أدّى إلـــى الــتــوق

ــقــيّــم آثـــار الاتــفــاقــيــات 
ُ
لــبــنــانــيــة، »فــلــم ن

إلى  علينا، ومــدى فعاليتها والحاجة 
تــعــديــلــهــا، أو وضــــع رؤيـــــة لــانــفــتــاح 
ـــشـــكـــلـــة فــي 

ُ
ــــدة«. الم ــديـ ــ ــواق جـ نـــحـــو أســـــ

 
ً
ــان دائـــمـــا أداة  الاقــتــصــاد كـ

ّ
لــبــنــان، أن

لمراكمة أرباح لأقل من 1% من السكّان 
بطريقة سهلة، وليس سلاحاً أساسياً 
فــي بــنــاء الـــقـــدرات الــذاتــيــة والمــواجــهــة. 
تخذ بعشوائية، من دون 

ُ
 القرارات ت

ّ
كل

وجود هدف. فبين تأمين الاحتياجات 
يّر اتفاق 

ُ
المحلية أو تعزيز التصدير، ط

ــع الـــصـــن لاســـتـــيـــراد زيــــت الــزيــتــون  مـ
اللبناني، بقرار من وزارة الزراعة التي 
ــي لا يكفي 

ّ
المــحــل الانـــتـــاج   

ّ
أن اعــتــبــرت 

للتصدير، قبل أن توافق بعد الضغوط 
من  قليل  عــدد  بتصدير  السماح  على 

صفائح الزيت.
ــيـــات  ــاقـ ــفـ ــــن الاتـ »نــــحــــن لا نــســتــفــيــد مـ
ــفــكّــر دائــمــا بطريقة 

ُ
الــتــي نــعــقــدهــا، ون

تجارية  عــاقــات  قيم 
ُ
ن كــأن  كلاسيكية 

مــع الـــدول العربية وأوروبــــا، فــي حين 
همل أسواقاً مُهمة كأميركا اللاتينية 

ُ
ن

وإفريقيا، حيث توجد جاليات لبنانية 
كـــبـــيـــرة«، تـــقـــول مــنــسّــقــة الــســيــاســات 
الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، ريّان 
دندش. حتى مع الصين، هناك خيارات 
ــدرّ عائدات 

ُ
ت الوقت نفسه  سهلة وفــي 

كــبــيــرة. تــذكــر دنـــدش الاتــفــاقــيــات التي 
ــنــتــجــات 

ُ
تــعــقــدهــا الــصــن لاســتــيــراد الم

الـــطـــازجـــة، »تــتــطــلــب تــنــفــيــذ إجـــــراءات 
مُعينة قبل دخولها حيّز التنفيذ، لكن 
ــــدرك دنــدش 

ُ
لــبــنــان يــتــلــكّــأ عــن ذلــــك«. ت

ـــه يــجــب تــأمــن الــطــلــب المــحــلــي »قبل 
ّ
أن

تحوّلنا إلى بلد تصديري، ولكن يجب 
تفعيل ذلك رويداً رويداً«. هناك مشكلة 
ــة مُـــنـــتـــجـــات  ــ مـ ــــاء ــي عــــــدم مـ ــ فـــعـــلـــيـــة فـ
»ولكن  الــدولــيــة،  للمواصفات  لبنانية 
ــعــانــي مــن تــصــديــر الــعــســل إلــى 

ُ
 ن

ً
مــثــا

 نوعيته جيّدة«. وتعتقد 
ّ
أوروبا، رغم أن

 شـــركـــاء لــبــنــان الــتــجــاريــن 
ّ
دنــــدش أن

التبدّلات  خضمّ  في  لون، 
ّ

يُفض »بـــدأوا 
ــــ  الإقــلــيــمــيــة والـــعـــاقـــات الــســيــاســيــة 
التجارية الجديدة، استبدال المنتجات 

اللبنانية«.
ــة مــن  ــاريــ ــجــ ــتــ تــــوســــيــــع الـــــخـــــيـــــارات الــ
بــديــهــيــات الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة، فكيف 
مــن حصار  فعلياً  يُعاني  بلد  كــان  إذا 
في  مــســؤول  يتحدّث  وإقليمي؟  دولــي 
ــن ضـــيـــاع المـــوضـــوع  ــيــــة« عــ »الــــخــــارجــ
ــؤولـــي  ــــن المــــديــــريــــن الــــعــــامــــن ومـــسـ بـ
المعنية  والإدارات  الخاصة  القطاعات 
»حـــــول مـــن يُـــشـــرف عــلــى الــــصــــادرات، 
فكثيراً مــا تضيع فــرص بسبب ذلــك«. 
 المــســائــل الاقــتــصــاديــة، لا يُمكن 

ّ
وكــكــل

اســتــراتــيــجــيــة  دون  مــــن   
ّ

ــلــــف المــ إدارة 
ة 

ّ
تصدير وطنية تأتي من ضمن الخط

الاقــتــصــاديــة الــعــامــة لــلــدولــة، وتــأمــن 
الأمن الغذائي أولًا.

م الاتحاد الأوروبي 
ّ

قد

تسهيلات لتصدير 

ة، لكنه 
ّ

منتجات لبناني

 
ّ

عاد ليقفل أسواقه لأن

لبنان لم يلتزم بالمعايير 

فق عليها
ّ
المت

عــلــيــه؟ وكـــيـــف ســيــعــمــد إلــــى إرســــال 
اجـــتـــمـــاع  ــقــــد  عــ دون  مـــــن  المــــــشــــــروع 
ــوزراء  ــ الــ كـــل  آراء  لاســـتـــطـــاع  وزاري 
ــهــــم؟ عــلــى أن هناك  وحـــاجـــات وزاراتــ
مــن يــتــوقــع أن يـــؤدي إقــــرار الــقــانــون، 
إن حصل، إلى تسهيل تأليف حكومة 
جديدة طالما أن المهمة الصعبة التي 
ب رئيس الحكومة المكلف سعد 

ّ
يتجن

الحريري القيام بها قد أخذها دياب 
على عاتق حكومته.

وفــق المــشــاورات الحكومية الأخــيــرة، 

علمت »الأخبار« أنه تم التوافق على 
التمويلية  الــبــطــاقــة  قــيــمــة  تــكــون  أن 
لــبــنــانــيــة  لــــيــــرة  ألـــــف  مـــلـــيـــونـــا و330 
شهرياً لكل عائلة، على أن تتم تغطية 
عة كالتالي:

ّ
نحو 750 ألف عائلة موز

ببرنامج  مشمولة  عائلة  ألــف   215  -
شبكة الأمــان المموّل من قرض البنك 
دولار.  مــلــيــون   264 بــقــيــمــة  الــــدولــــي 
ع 

ّ
بمعنى أن هــذه الأســـر الــتــي ســيــوز

عــلــيــهــا مـــا يــقــرب مـــن 900 ألـــف لــيــرة 
من  المبلغ  بــاقــي  ستتقاضى  شهرياً، 

الــدولــة اللبنانية أي مــا يــعــادل نحو 
430 ألــــف لـــيـــرة لــبــنــانــيــة لــيــتــســاوى 

دعمها مع باقي الأسر.
العائلات  مــن ضمن  ألــف عائلة   60  -
ــفــة ضــمــن خــانــة »الأكــثــر فــقــراً« 

ّ
المــصــن

لدى وزارة الشؤون الاجتماعية.
- 475 ألف أسرة من ضمنها 300 ألف 
 400 مبلغ  مــن  الــيــوم  أســـرة تستفيد 
ألـــف لــيــرة شــهــريــا يــوزعــهــا الــجــيــش. 
ــا ســيــحــصــل هـــنـــا هــــو الاســتــغــنــاء  مــ
عن الـــ400 ألف مقابل استفادتها من 

مليون و330 ألف ليرة.
ــت نـــــــقـــــــاشـــــــات عــــــــديــــــــدة فـــي  ــ ــلـ ــ ــــصـ حـ
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات حــــــــول آلـــــيـــــة تــعــبــئــة 
فون 

ّ
الاستمارات، وعمّا إذا كان المصن

فـــي خــانــة المــســتــفــيــديــن مـــن الــبــطــاقــة 
سيعمدون جميعاً إلى تقديم طلبات 
لــلــحــصــول عــلــيــهــا. أحـــد الاقــتــراحــات 
ــراء إحـــصـــاء لغير  ــ تــمــحــور حــــول إجــ
، طالما أن مجموع العائلات 

ّ
المستحق

اللبنانية يبلغ نحو مليون و150 ألف 
يتم حسم  لــم  الآن  لغاية  لكن  عــائــلــة. 
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ط أعضاء اللجنة بالأرقام 
ّ
يتخب

واستمروا حتى يوم أمس 

مون أرقاماً غير متطابقة
ّ

يقد

سعر صفيحة البنزين بعد

رفع الدعم سيبلغ 125 ألف ليرة 

لبنانية على الأقل

)مروان طحطح(

)هيثم الموسوي(
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قضية

هديل فرفور

ــا هـــنـــاك أمـــــــوال مــحــتــجــزة فــي  ــالمــ »طــ
المـــصـــارف، ســيــبــقــى ســـوق الــعــقــارات 
مــنــتــعــشــا«. خــاصــة يــؤكّــدهــا رئيس 
ــــارون  ــاولـــن فــــي لـــبـــنـــان مـ ــقـ نـــقـــابـــة المـ
الحلو، في معرض تفسيره لاستمرار 
الـــحـــركـــة الـــنـــاشـــطـــة فــــي بـــيـــع الــشــقــق 
ــارات، رغـــــم الأزمـــــة  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الــســكــنــيــة والـ
تعصف  التي  والنقدية  الاقتصادية 
بــالــبــاد مــنــذ أكــثــر مــن ســنــة ونصف 

سنة.
فيد المعطيات بأن الفترة العصيبة 

ُ
وت

التي مرّت - ولا تزال - فيها البلاد لم 
ــبــقِ عــلــى الــنــشــاط »المــعــتــاد« لسوق 

ُ
ت

العقارات فحسب، بل شكّلت »رافعة« 
القطاع  شهدها  التي  الجمود  لحالة 
ــنــــوات مــــع خـــفـــض الـــقـــروض  مـــنـــذ ســ
السكنية المدعومة بنسبة نحو %90 
عام 2018، ما أدى إلى تراكم الديون 
عــلــى المـــطـــوّريـــن الـــعـــقـــاريـــن بحسب 
رئيس نقابة الوسطاء والاستشاريين 
العقاريين وليد موسى، لافتاً إلى أن 
ــة النقدية كــانــت »أعــجــوبــة غير  الأزمـ

عة« للمطوّرين.
ّ
متوق

ـــقـــاولـــن، زاد مبيع 
ُ
الم وفـــق تــقــديــرات 

العشرة الأولى  العقارات في الأشهر 
الأزمــــة،  أوج  فـــي  أي   ،2020 عــــام  مـــن 
الفترة نفسها من  بنسبة 115% عن 
ألــف  عـــام 2019. ومـــن أصـــل 60 - 70 
ــدة ســكــنــيــة شــــاغــــرة بــــن عـــامَـــي  وحــــ

الــيــوم سوى   
َ

2019 و2020، »لــم يــبــق
ــدة«، وفـــق مــا يؤكد  ــ ســبــعــة آلاف وحـ
»الأخبار«، لافتاً إلى أن %80  الحلو لـ

من الشقق تمّ بيعها.
 
ّ
ــأن وأقـــــــرّ رئـــيـــس نـــقـــابـــة المـــقـــاولـــن بــ

ستثمر والمصرف 
ُ
طوّر والم

ُ
»ثلاثي« الم

الأزمــــة«.  مــن  ستفيدين 
ُ
الم »أكــثــر  كـــان 

خدم كوسيلة 
ُ
إذ أن شراء الشقق است

لإنقاذ الودائع عبر الشيكات، »وعليه، 
يضمن صاحب الوديعة حقه بأمواله 
ويــــرتــــاح المـــصـــرف مـــن عــــبء تــســديــد 

الديون ويبيع المطوّر شققه«.
والتحليل  البحث  قسم  رئيس  وكــان 
الاقتصادي في بنك بيبلوس نسيب 
غبريل أكد، قبل نحو شهر في جلسة 
ــرانــــي« الــتــي  ــمــ ــعــ »إعــــــــان بــــيــــروت الــ
متها نقابة المهندسين في بيروت، 

ّ
نظ

انتعاشاً  الــعــقــاري شــهــد  الــقــطــاع  أن 
غــيــر مــســبــوق. واســتــنــد فــي ذلـــك إلــى 
أن عدد المعاملات العقارية وصل في 
خضم الأزمــة، عام 2020، إلى 82 ألفاً 
نسبته  بــارتــفــاع  »أي  عــمــلــيــة،  و200 
62% مــقــارنــة مـــع تــلــك المــســجّــلــة عــام 
2019«. كذلك، وصلت مبالغ بيوعات 
العمليات العقارية العام الماضي إلى 
14 ملياراً و400 مليون دولار، أي أكثر 
 ،2019 عــام  سجّلة 

ُ
الم تلك  ي 

َ
مــن ضعف

الخزينة من  إيــــرادات  تــجــاوزت  فيما 
الضريبة على العمليات العقارية في 
الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 
قتها الخزينة طوال عام 

ّ
تلك التي حق

.2019
ــذه الـــوقـــائـــع هي  ــد غــبــريــل أن هــ وأكـــ

نتيجة التوجه نحو قطاع العقارات 
انتقلت  »إذ  الأزمــــة،  لإدارة  كوسيلة 
الودائع إلى القطاع العقاري وهو ما 
يؤكده تراجع الودائع بقيمة 35 مليار 
الودائع  دولار، و55% من قيمة هذه 
ذهـــبـــت لــتــســديــد قـــــروض لــلــشــركــات 
كانوا  الذين  العقاريين  وللمطوّرين 
تراجع  بسبب  ســنــوات  منذ  يعانون 
الطلب على الوحدات السكنية. »وفي 
ظرف أشهر، تمكن المطوّرون من بيع 
المــتــراكــم منذ ســنــوات من  مخزونهم 
الـــعـــقـــارات كــمــا تــمــكــنــوا مـــن تــســديــد 
 ،)...( بــالــكــامــل  قــروضــهــم المــصــرفــيــة 
وعليه فإن فترة الأزمــة، كانت أفضل 

مرحلة للمطوّرين«، وفق غبريل.
 أن هذا الانتعاش لن يدوم حكماً، 

ّ
إل

وفق ما يؤكد عدد من الخبراء الذين 
يرون أن تداعيات الأزمة على القطاع 
ــام 2022  الـــعـــقـــاري لـــن تــظــهــر قــبــل عــ
الاقتصاد  انهيار  »رفيقة«  وستكون 

كونها مرتبطة به.
ــيــــر المــــــالــــــي المــــتــــخــــصّــــص فــي  ــبــ الــــخــ
الـــعـــقـــارات جــهــاد الــحــكــيــم يـــرجّـــح أن 
ــار مـــرشـــحـــة لــاســتــمــرار  ــقـ ــعـ أزمــــــة الـ
»حتى  تقدير،  بأقل   2025 عــام  حتى 
ولـــو حــصــل انـــفـــراج ســيــاســي، وذلــك 
وانعدام  المــصــارف  بأزمة  لارتباطها 
إلى  لافتاً  القائمة«،  بالمنظومة  الثقة 
أن الطلب على العقار يأتي من ثلاث 
جــهــات أســاســيــة هـــي: الــخــلــيــجــيــون، 
المـــغـــتـــربـــون والمـــقـــيـــمـــون فــــي لــبــنــان 
وجميعهم حالياً غير مهتمين بشراء 

العقارات.
من جهته يرى موسى أنه مع تسديد 
 
ّ
المــطــوّريــن الــعــقــاريــن لــديــونــهــم، فــإن

ــراء الــشــقــق الــســكــنــيــة والـــعـــقـــارات  ــ شـ
ســيــكــون مــرتــبــطــا بــالــدفــع بـــالـــدولار 

« الأزمة
ّ
80% من الشقق بيعت في »عز

ة
ّ

نذر بأزمة سكني
ُ
ت للقطاع العقاري ي

ّ
انتعاش مؤق

أكثر من 14 مليار دولار بلغ إجمالي البيوعات العقارية في عام 2020 فيما تشير المعطيات إلى 

ى من أصل نحو 70 ألفاً كانت متوافرة 
ّ

أن نحو سبعة آلاف شقة سكنية شاغرة فقط هي ما تبق

قبل عامين. »انتعاش« معاكس لتيار الأزمة الاقتصادية والمالية، لا بل غير مسبوق، لكنه »مؤقت« 

ب 
ّ

بحسب ما يرى الخبراء ممن يربطون انهيار القطاع العقاري بانهيار النموذج الاقتصادي الذي غي

جمعون على أهمية أن 
ُ
ش سياسات المأوى. هؤلاء ي

ّ
الاستراتيجيات الوطنية للسكن الحضري وهم

يترافق الانهيار مع تغيير النهج القديم الذي وصم العقار بالطابع السلعي مع ما يحتمله ذلك من 

وضع سياسات إسكانية تحيي مفهوم الحق في السكن

55 % من قيمة تراجع الودائع 

ذهبت لتسديد قروض للشركات 

رين العقاريين
ّ

وللمطو

رين العقاريين 
ّ

مع تسديد المطو

ديونهم، سيكون شراء الشقق 

السكنية والعقارات مرتبطاً 

بالدفع بالدولار نقداً

تقرير

المجالس التحكيمية التربوية

أصحاب المدارس يستبقون 

مقاطعة دفع الاقساط
فاتن الحاج

ــــي ســـابـــقـــة مـــفـــاجـــئـــة، طـــلـــب اتـــحـــاد  فـ
المــؤســســات الــتــربــويــة الــخــاصــة، البت 
بــقــضــيــة اســـتـــكـــمـــال تــعــيــن المــجــالــس 
ــتــــي تــنــظــر  الــتــحــكــيــمــيــة الـــتـــربـــويـــة )الــ
المــــــدارس  إدارات  بــــن  الـــخـــافـــات  فــــي 
والأهالي( في جميع المناطق التربوية 
الــتــي لــم يــعــنّ فــيــهــا بــعــد. وفـــي كتاب 
ــرة الــعــدل مـــاري كلود  وجــهــه إلـــى وزيــ
ــام، أشـــار الاتــحــاد إلـــى أن  نــجــم قــبــل أيــ
أصحاب المدارس يواجهون العديد من 
المصاعب والمشاكل في بعض المناطق، 
إما بسبب عدم استكمال تعيين أعضاء 
هذه المجالس أصولًا، وإما لجهة تعذر 
معرفة وجود أقلام لها، وصــولًا حتى 
إلى عدم تعيين موظفين ورؤساء أقلام 

فيها.
فــي الـــواقـــع، المــســألــة لــيــســت عــالــقــة في 
وزارة العدل وتعيين رؤســاء أقــام في 
مجرد  التربوية  التحكيمية  المجالس 
تــدبــيــر إجـــرائـــي، كــمــا أن وزيــــر الــعــدل 
فــي الــحــكــومــة مــا قــبــل الــســابــقــة سليم 
جـــريـــصـــاتـــي عـــــن الــــقــــضــــاة، رؤســــــاء 
المجالس، بموجب المرسوم الرقم 3103 
استقالة  قــبــيــل   ،2018/5/21 بــتــاريــخ 
الحكومة، عشية الانتخابات النيابية. 
ــي اســــتــــمــــرار عــمــلــيــة  الـــعـــقـــبـــة تــكــمــن فــ
السياسية  السلطة  قبل  من  التسويف 
الـــتـــي تـــرفـــض اكـــتـــمـــال عــقــد المــجــالــس 
لجان  لممثلي  التربية  وزيـــر  باختيار 
الأهــل وممثلي أصــحــاب المــــدارس، كي 
يــصــدر المـــرســـوم الــــذي يــوقــعــه كـــل من 
الحكومة  ورئــيــس  الجمهورية  رئيس 

ووزراء التربية والعدل والمال.
ــــذوب رفـــع  ــــجـ ــر طــــــارق المـ ــ ــــوزيـ وكــــــان الـ
الـــوزراء عشية  إلــى مجلس  »تشكيلة« 
ــم تـــنـــل مــوافــقــة  اســـتـــقـــالـــة الـــحـــكـــومـــة لــ

المجلس.
الاتحاد استفاق متأخراً على المجالس 

الـــتـــي كـــانـــت طــيــلــة الـــســـنـــوات الــعــشــرة 
الأخــيــرة مطلب أولــيــاء الامـــور ولجان 
المبالغات  نتيجة  واتــحــاداتــهــم  الأهـــل 
في أرقام الموازنات المدرسية والزيادات 
العشوائية وغير المبررة على الأقساط. 
ــا خــلــفــيــة مــطــالــبــة الاتــــحــــاد الـــيـــوم  ــ أمـ
عدم  استباق  هو  المجالس  باستكمال 
ســــداد الأهــــل لأقــســاط الــعــام الــدراســي 
الحالي وضــمــان إصـــدار أحــكــام تثبت 
حقوق المدارس بالقانون لا سيما بعد 
التي  الضغط  أدوات  استخدام  تراجع 

كــانــت بــأيــديــهــا، وإن كـــان الــبــعــض لم 
يـــتـــردد فـــي شــطــب الــتــامــذة مـــن صف 
التعليم عــن بعد فــي حــال الــتــأخــر في 
السداد  التخلف عن  بأن  »علماً  الدفع، 
نــاتــج عــن التعثر المــالــي ولــيــس هناك 
أي نــيــة لــــدى الأهـــالـــي بــمــقــاطــعــة دفــع 
ــاط«، كــمــا قــالــت رئــيــســة اتــحــاد  ــســ الأقــ
ــان الأهـــــــــل وأولـــــــيـــــــاء الأمـــــــــــور فــي  ــ ــجـ ــ لـ
المــــدارس الــخــاصــة لمــى الــطــويــل. إلا أن 
ــــن الـــعـــام لــرابــطــة  عــضــو الاتـــحـــاد الأمـ
قال  القسطا  نبيل  الانجيلية  المـــدارس 
إن الـــهـــدف مـــن انـــجـــاز مــلــف المــجــالــس 
هــو إعـــادة الأمـــور إلــى نصابها، لكون 
الأهالي سواء منهم من سدد الأقساط 

أم لم يسدد يذهبون إلى قضاة العجلة 
الذين يصدرون قــرارات عشوائية غير 
مدروسة، مشيراً إلى أننا »أبلغنا بأن 
الملف خرج من وزارة التربية من دون 

أن نعرف أين هو عالق اليوم«.
وعلمت »الأخبار« أن الرئيس السابق 
ــام  ــعـ ــات والأمـــــــــن الـ ــســ ــــاد المــــؤســ ــــحـ لاتـ
الــســابــق لــلــمــدارس الــكــاثــولــيــكــيــة الأب 
ــرّك المـــلـــف قــبــل نحو  ــ بـــطـــرس عـــــازار حـ
يــومــن مـــن انــتــهــاء ولايـــتـــه وانــتــخــاب 
أمـــن عـــام جــديــد لــلــمــدارس الأب جــان 
لــــم يـــجـــب عــلــى  يــــونــــس، إلا أن عـــــــازار 
لــلــوقــوف على  بــه  محاولتنا الاتــصــال 

حيثيات الكتاب لوزيرة العدل.
الـــطـــويـــل تــمــنــت لــــو أن عــــــــازار طــالــب 
في  الــتــربــويــة  التحكيمية  بــالمــجــالــس 
وقـــت ســابــق »لــكــان وفـــر عــلــى الأهــالــي 
الــكــثــيــر مـــن المـــشـــاكـــل والـــخـــافـــات مع 
أشــــار  جـــهـــتـــه،  مــــن  المــــــــــدارس«.  إدارات 
الاتــحــاد شوكت  فــي  القانوني  المنسق 
ــربـــوي  ــتـ ــلـــا إلــــــى أن الــــقــــضــــاء الـ ــويـ حـ
الــنــزاعــات التي  هــو الفيصل لــحــل كــل 
وإدارات  الأهــالــي  بــن  تنشأ  أن  يمكن 
ــكـــن إصـــــــــدار مـــراســـيـــم  ــمـ المـــــــــــدارس، ويـ
ظــل جكومة  فــي  التحكيمية  المــجــالــس 
الــظــروف  بند  الأعــمــال تحت  تصريف 
ــدا المــلــف  ــ ــأن هـ ــ الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، عــلــمــا بـ
ــلـــى نـــــار حــامــيــة  وضـــــع مـــــــرات عـــــدة عـ
ــل مــــــرة عــلــى  ــ ــــي كـ ــــت الـــطـــبـــخـــة فـ ــانـ ــ وكـ
ــل أن  ــبـ ــاب قــــوســــن مــــن الانـــــضـــــاج قـ قــــ
تـــقـــرر الــســلــطــة الــســيــاســيــة الــعــرقــلــة. 
الـــتـــحـــكـــيـــمـــي هــو  المــــجــــلــــس  وقــــــــال إن 
ــراف المــعــنــيــة، شــرط  ــ ضــــرورة لــكــل الأطـ
اخــتــيــار مــمــثــلــن حــقــيــقــيــن لــأهــالــي، 
مــا يــضــمــن اســـتـــردادهـــم لأمــوالــهــم في 
حال حصول فائض في الموازنة ودفع 
ــبــــاء الإضـــافـــيـــة فـــي حــــال حــصــول  الأعــ
عـــجـــز، بــاعــتــبــار أن المـــجـــالـــس تــفــرض 
تعيين خبراء يكشفون على حسابات 

المدارس.

دعوة إلى تعيين 

ممثلين حقيقيين 

للأهالي في

المحاكم التربوية

ــة  ــداً، »الأمــــــــر الــــــذي ســيــخــلــق أزمــ ــقــ نــ
ك 

ّ
التمل صعيد  على  خطيرة  سكنية 

 أن 
ّ

يــمــكــنــنــا إل والإيــــجــــار«، ذلــــك »لا 
نــرى تــدهــوراً فــي الــقــطــاع الــعــقــاري«، 
ــلـــى أن دخـــــــول الـــقـــطـــاع  ــدداً عـ ــ ــشــ ــ ــ ومُ
السكني مرحلة صعبة »يحتم إعادة 

النظر بإنشاء وزارة للإسكان«.
الخبراء  ثمّة إجماع بين  الــواقــع،  في 
على ضرورة تغيير »النموذج« الذي 
العقاريين  المطوّرين  كان يحكم عمل 
»فالمطوّرون  الماضية،  العقود  طــوال 
ــانــــوا مــــن غـــيـــاب تــنــظــيــم  أنــفــســهــم عــ
الـــقـــطـــاع ومـــــن المـــجـــحـــف تــحــمــيــلــهــم 
المــســؤولــيــة حـــالـــيـــا«، بــحــســب نــائــبــة 
رئـــيـــس نــقــابــة المـــطـــوريـــن الــعــقــاريــن 
ــيــــراي أبـــــي نـــصـــر. الأخــــيــــرة لــفــتــت  مــ
فـــــي مــــداخــــلــــة فـــــي مــــؤتــــمــــر »إعـــــــان 
ــاع  ــبـ ـ

ّ
ــــى أن ات ــرانـــي« إلـ ــمـ ــعـ بــــيــــروت الـ

نــهــج جــديــد »بــــات أمــــراً لا بـــد مــنــه«، 
وأكّدت أن التدخل السياسي المباشر 
فــــي الـــقـــطـــاع، كـــمـــا بــقــيــة الــقــطــاعــات 
ر بشكل سلبي عليه. 

ّ
أث الاقتصادية، 

وإذ شدّدت على أنه »لا يمكن تحميل 
ــــبء المــشــكــلــة والــــحــــل«،  ــوّريــــن عـ المــــطــ
والــعــلــمــي  الـــعـــمـــلـــي  ــل  ــحــ »الــ أن  رأت 
استراتيجية  خــطــط  بـــإعـــداد  يتمثل 
لــلــتــطــور الــعــمــرانــي لــلــمــدن«. ولفتت 
إلـــى »خـــطـــوات تنظيمية مــهــمــة كــان 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــات الــتــنــفــيــذيــة الــقــيــام 
بــهــا كـــإعـــادة تــأهــيــل الــبــنــى التحتية 
وتــطــويــر قــطــاع المــــواصــــات... وعــدم 
اعتماد مثل هذه الخطوات سيعرقل 

أي مسار للنهوض بالقطاع«.
يخلص غبريل إلى أن »على المطوّرين 
بدء البحث عن مصادر أخرى لتمويل 
أعـــمـــالـــهـــم غـــيـــر المـــــصـــــارف، وعــلــيــنــا 
أن نـــؤســـس لــخــطــة ســكــنــيــة جــديــدة 
ووضع استراتيجيات لمواكبة تغيير 

النموذج«.
ــاع  ــمــ ز أهـــمـــيـــة الإجــ

ّ
ــز ــ ــعـ ــ ــا يـ ــ  مـ

ّ
ــل ــ ــعـ ــ ولـ

عـــلـــى تــغــيــيــر الـــنـــمـــوذج الـــقـــديـــم هــو 
السكن  فــي  الــحــق  تأثيره على  حجم 
الــــذي جــــرى تــهــمــيــشــه بــســبــب غــيــاب 
يــلــفــت  الـــســـيـــاســـات الإســــكــــانــــيــــة. إذ 
الخبير في التخطيط الحضري ليون 
»تاريخياً«،  العقار،  أن  إلــى  تلفزيان 
 الـــنـــظـــام الاقـــتـــصـــادي 

ّ
شـــكّـــل فـــي ظــــل

الريعي استثماراً مغرياً أفقد السكن 
ــة وحـــــوّلـــــه إلـــى  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ قـــيـــمـــتـــه الاجـ
إلى  العقارات  تسليع  »وأدّى  سلعة، 
م كبير في الأسعار ساهم في 

ّ
تضخ

طـــرد كــثــيــر مــن الــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة 
ح النموذج 

ّ
من المدينة«. وإذا كان ترن

الاقـــــتـــــصـــــادي الــــريــــعــــي فـــــي الــــوقــــت 
الـــراهـــن قـــد يــغــيــر »وظـــائـــف« الــعــقــار 
الاجتماعية ويؤنسن  أبعاده  ز 

ّ
ويعز

الـــحـــق فـــي الـــســـكـــن، غــيــر أن صــمــود 
ــابـــل، يــعــنــي  ــقـ ــذا الــــنــــمــــوذج، فــــي المـ ــ هـ
الإبــقــاء عــلــى وظــائــفــه الــســابــقــة التي 
الفئات  سيذهب ضحيتها مزيد من 
أن  إلــى  تلفزيان  وينبّه  الاجتماعية. 
ــنـــمـــوذج الــحــالــي مــخــيــف، إذ إنــه  »الـ
يـــنـــازع ولا يـــمـــوت. وفـــي حـــال تمكّن 
مــن الــصــمــود، هــنــاك مــخــاوف جدية 
ــقــيــمــن 

ُ
حــــول مــصــيــر كــثــيــريــن مـــن الم

في المدينة المهددين بالطرد لمصلحة 
فـــئـــات اجــتــمــاعــيــة ذات قـــــدرة مــالــيــة 
 

ّ
أعلى، وذلك لأن هذا النموذج يستغل

ــئــــات الأكـــثـــر  ــفــ الأزمــــــــــات لـــيـــســـحـــق الــ
ضعفاً«.

رئيس نقابة المقاولين في لبنان مارون 
رت 

ّ
د أن الأزمة الاقتصادية أث

ّ
الحلو أك

حكماً على قطاع البناء بسبب ارتفاع 
كلفة مواد البناء.

ــهــنــدســن إلــى 
ُ
ــام نــقــابــة الم ــشــيــر أرقــ

ُ
وت

تــراجــع المــســاحــات المــبــنــيــة مــن تسعة 
إلــى  مـــايـــن مــتــر مـــربـــع عــــام 2017 
أقــل مــن أربــعــة ملايين متر مربع عام 
2020. الحلو لفت إلى أن »لا موازنات 
لمــشــاريــع جـــديـــدة فـــي الــقــطــاع الـــعـــام، 
الأعـــمـــال بنسبة  تـــراجـــع  ــى  إلـ أدّى  مـــا 
تصل إلى 90%«. أمّا القطاع الخاص 
»يـــعـــانـــي مــــن تـــخـــمـــة فــــي المـــكـــاتـــب  فــــ
الداخلي  والــســوق  والشقق،  التجارية 
ــكــاد يــمــكــنــه تــصــريــف مــخــزونــه«.  بــال
ــى، على  ــ ــ ــك، بـــالـــدرجـــة الأولـ ــ ــر ذلـ ــؤثـ ويـ
الــثــالــثــة  »لــلــســنــة  فـــ المــهــنــدســن.  آلاف 
على التوالي، لن يجد آلاف المهندسين 
فرص عمل مناسبة لهم، وسيكونون 
أمام خيارَي الهجرة أو العمل في غير 

اختصاصهم«.

قطاع البناء 

يتراجع

»مولات«؟ عات صناعية بدل الـ
ّ

مجم

على خلفية تداعيات الأزمة الاقتصادية، يروّج عدد من الخبراء، 
المراكز  المباني، ومن ضمنها  لتغيير وجهة استعمال  منذ مدة، 
التجارية. وبمعزل من غياب الرؤى المرتبطة بهيكلية المدن إذا ما 
استمرّت وتيرة »الهجرة« نحو الأريــاف، تؤكد المعطيات الراهنة 
غــيــاب أي تــوجــه، فــي الــفــتــرة المقبلة، نحو بــنــاء »مــــولات«، وذلــك 
»لأننا نشهد منذ ثلاثة أعوام تراجعاً في أعمال تشييد المراكز 
المكاتب  على  الطلب  على  كــورونــا  ــرت جائحة 

ّ
أث فيما  التجارية، 

المقاولين  نقابة  وفــق رئيس  المــنــزل«،  العمل من  التجارية بسبب 
 
ً
إقبالا المقبلة  الفترات  »أننا قد نشهد في  الحلو. ورجّــح  مــارون 
في  إنشاء مجمّعات صناعية ومصانع صغيرة  على مشاريع 

ظل التوجّه نحو تغيير النموذج القديم القائم على الاستيراد.
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)مروان طحطح(



ة 
ّ

المكافآت بأهمي

اللقب

لأيّ  حلماً  بطولة  لقب  ــراز  إحـ يُعتبر 
لاعب ومدرّب وإداري. لكن في النهاية 
يــبــقــى الـــفـــوز مــعــنــويــا إذا لـــم يُــقــتــرن 
ــبــنــان، وفــي  ــة. وفــــي ل ــاديـ بــمــكــافــآت مـ
ظـــل الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي يمر 
اعتبار  مبالغاً  ليس  اللبنانيون،  بها 
المكافآت المالية بأهمية كأس الدوري. 

إحــراز لقب الــدوري للاعبي الأنصار 
لم يكن عبارة عن رفع كأس واحتفال، 
بـــل تـــجـــاوز ذلـــك إلـــى الــحــصــول على 
ــى كل 

ّ
مــكــافــآت مــالــيــة كــبــيــرة، إذ تــلــق

لاعــــب أمــــس مــبــلــغ 10 مـــايـــن لــيــرة 
ــفـــوز بـــالمـــبـــاراة. كما   عــلــى الـ

ً
مـــكـــافـــأة

ســيــنــال كـــل لاعــــب مــبــلــغ 30 مــلــيــون 
ــالـــدوري.   عــلــى الـــفـــوز بـ

ً
ــيــرة مــكــافــأة ل

وحكي عن مكافآت أخرى، مع دخول 
المـــال الــســيــاســي عــلــى خــط استثمار 
الانتصار الرياضي، في ظل كلام عن 
مكافآت  الــحــريــري  بــهــاء  تخصيص 

ضخمة للاعبين.

رياضةرياضة

مـــشـــوار  و2021   2007 عــــامَــــي  بــــن 
 مشاه الأنصار في طريق كرة 

ٌ
طويل

 
ّ

القدم اللبنانية. مشوار شائك وشاق
ــراز اللقب الـــذي رفــعــه عــام 2007  لإحـ
قبل  والأخــيــرة،  عشرة  الثالثة  للمرة 
أن يــنــتــقــل إلــــى صـــفـــوف المــتــفــرجــن. 
شاهد العهد وهو يحرز اللقب لسبع 
مرات، والصفاء ثلاث مرات والنجمة 
أخصامه  على  يتفرّج  مــرتــن. جلس 
بالألقاب  يحتفلون  وهــم  ومنافسيه 
ويــصــعــدون إلـــى مــنــصــات الــتــتــويــج. 
ــــوره  ــهـ ــ ــمـ ــ جـــــلـــــس الأنـــــــــصـــــــــار مــــــــع جـ
ــرّقـــون لــلــحــظــة الـــتـــي يــرفــعــون  ــتـــحـ يـ
الأغلى.  المحلية  البطولة  كــأس  فيها 
جـــاء نبيل بـــدر رئــيــســا قــبــل ســنــوات 
ــا مـــايـــن الــــــــدولارات  طـــويـــلـــة صــــارفــ
لــم ينجح، حتى  اللقب، لكنه  لإحـــراز 
ــــار  الأنـــــصـ ــــق  ـ

ّ
ــق ــ حـ  .2021 عـــــــام  جـــــــاء 

وجمهوره ورئيسه وإدارته وجهازه 
الفني ولاعبوه لقب بطولة لبنان. لم 
لبنان  بطولة  لقب  الأنــصــار  يخطف 
مــن أي مــنــافــس عــــادي. ولـــم يخطف 
ــن أي  ــ رئـــيـــســـه نـــبـــيـــل بــــــدر الـــلـــقـــب مـ
اللقب  رئيس عــادي. خطف الأنصار 
ــاز عــلــيــه فــي المــبــاراة  مــن الــنــجــمــة وفــ
ــة. خـــطـــف بــــــدر الـــلـــقـــب مــن  ــلــ ــفــــاصــ الــ
رئــيــس نـــادي النجمة أســعــد صــقــال. 

خــطــفــه مـــن مــنــافــســه الــرئــيــســي على 
الــصــعــد: ريــاضــيــا، سياسياً،  جــمــيــع 
نــقــاطــا لــــدى المــرجــعــيــة الــســيــاســيــة، 
ــار  ـــا. خـــطـــف الأنــــصــ ــيـ ــامــ ــتــــى إعــ وحــ
وبدر الأضواء أمس من النجماويين، 
فــتــحــوّل الانـــتـــصـــار إلــــى انــتــصــارات 
عــلــى عـــدة مــســتــويــات. فــبــمــجــرّد فــوز 
الأنصار على النجمة في أي مناسبة 
»قــصّــة«، فكيف الحال إذا كــان الفوز 
الــلــقــب. حينها يصبح  إحــــراز  يعني 
ما حدث »قصّة كبيرة«. بل أكثر من 
 في تاريخ، وقصة 

ٌ
ذلك بكثير. تاريخ

كتبها الأنصاريون بأحرف من عذاب 
 قبل أن يصعدوا 

ّ
وجهد وعمل شــاق

إلى منصة التتويج.

النجمة يكسب الاحترام

ــســتــخــدم 
ُ
 غــيــر مـــتـــوّج. عـــبـــارة ت

ٌ
بـــطـــل

غالباً لتوصيف فريق لم يحرز اللقب 
ــان عــلــى مــســتــوى المــنــافــســة.  لــكــنــه كــ
صــــحــــيــــحٌ أنـــــهـــــا عــــــبــــــارة مـــعـــنـــويـــة. 
فالتاريخ والسجلات لا تذكر الأبطال 
ــارة تفي  ــبـ ــوّجـــن، لــكــنــهــا عـ ــتـ غــيــر المـ
ــا. تــنــطــبــق  ــنـــويـ ــــه مـــعـ

ّ
ــق صـــاحـــبـــهـــا حــ

عبارة »بطل غير متوّج« على فريق 
»النبيذي«  قــدّم  الموسم.  النجمة هذا 
موسماً استثنائياً، وكان قريباً جداً 
الأنصار  أزاحــه  التتويج.  منصة  من 

فــي الأمــتــار الأخــيــرة وصــعــد مكانه. 
لكن هــذا لا يمكن أن يمحو ما قدّمه 
النجماويون طوال موسم كامل. عاد 
»الـــحـــرس الــقــديــم« إلـــى الــنــجــمــة. من 
ــــدرب مـــوســـى حــجــيــج إلــــى الــقــائــد  المــ
عـــبـــاس عـــطـــوي مـــــــروراً بـــخـــالـــد تــكــه 
غـــدار. توليفة  جــي وانــتــهــاء بمحمد 
نجماوية تجمع بين عناصر الخبرة 
مفعولها  أعطت  »خلطة«  والشباب. 
طــوال الموسم حتى المــبــاراة الأخيرة. 
ــبـــن  الـــاعـ ــلــــى  ــاد عــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ بـــــــدا أن الاعـ
يتمتعون  الذين  السن  في  المتقدّمين 
حــدّيــن.  ذو  هــو سيف  كبيرة  بخبرة 
ـــن خـــبـــرتـــهـــم فــي  اســـتـــفـــاد الـــفـــريـــق مـ

في ظل  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
ـــاط   أوسـ

ّ
ــف الــصــمــت المــطــبــق الـــــذي لــ

الــنــجــمــاويــن. لــكــنــهــا لــيــســت نــهــايــة 
المــشــوار. فـــإذا كــان النجمة قــد خسر 
الــلــقــب فــهــو كــســب احـــتـــرام الــجــمــيــع 
ــــي، ولاعــــبــــن  ــنـ ــ ــفـ ــ ــيــــد الـ عــــلــــى الــــصــــعــ
واعـــديـــن يــبــشــرون بــمــســتــقــبــل كبير 
لــفــريــق لــيــس صــعــبــا عــلــيــه أن يــحــرز 
التتويج  ويعتلي منصة  »التاسعة« 

في أقرب فرصة.

مستوى ضعيف

مباراة النجمة والأنصار على ملعب 
جونيه البلدي كانت عرساً كروياً في 

لم طال انتظاره
ُ

... ح
ً

الأنصار يعود بطلا

 أيضاً
ٌ

الحكام نجوم

 شـــيء، إلا فنياً. لــم تــرتــقِ المــبــاراة 
ّ

كــل
إلـــى مــســتــوى نــهــائــي دوري. أمـــرٌ قد 
يكون مبرراً في ظل الضغط العصبي 
الــكــبــيــر عــلــى الــاعــبــن. أي خــطــأ قد 
المــبــاراة بفوز  انتهت   .»

ً
»قــاتــا يكون 

الأنصار )2-1( على النجمة. قد يكون 
الشيقة  الأمــور  المباراة من  سيناريو 
رائع  بهدف  النجمة  يتقدّم  فــأن  فيه. 
لــحــســن عـــواضـــة بــعــد ثــــاث دقــائــق 
ــبـــاراة ويــصــبــح اللقب  عــلــى بــدايــة المـ
نجماوياً حتى تلك الحظة، أمرٌ أكثر 
أمــرٌ صاعق. صدمة  من مفاجئ. هو 
نـــجـــح الأنـــــصـــــاريـــــون فــــي تــخــطــيــهــا 
ــــواء عــبــر الــتــبــديــل  واســتــيــعــابــهــا، سـ
ــلــــمــــدرب الألمـــــانـــــي روبــــــرت  ـــــق لــ

ّ
المـــــوف

ياسبرت بإشراك كريم درويــش بدلًا 
مــــن يـــوســـف عــنــبــر وإرجــــــــاع نــصــار 
نصار أحد نجوم المباراة إلى مكانه 
أو من خلال  أيمن،  الرئيسي كظهير 
تراجع النجماويين غير المبرر. نجح 
ــاء الــــشــــوط الأول  ــهــ الأنــــصــــار فــــي إنــ
متعادلًا بعد هــدف جميل من أحمد 
ــق، الــذي استغل خطأ 

ّ
حــجــازي المــتــأل

التسلل.  بتغطية  حــمــام  علي  القائد 
وعــاد  أنفاسهم  الأنــصــاريــون  التقط 
الترتيب  فواقع  جعبتهم.  إلــى  اللقب 
يشير إلى أن الأنصار يكفيه التعادل 
لــلــفــوز بــالــلــقــب، فــي حــن أن النجمة 

يحتاج إلى الفوز.
فــي الــشــوط الثاني، واصــل المستوى 
الــفــنــي تــراجــعــه مـــع ازديـــــاد الضغط 
مــدرب  تبديلات  تنجح  لــم  العصبي. 
الــنــجــمــة مــوســى حــجــيــج فـــي تغيير 
واقــــع الــفــريــق، حــافــظ الأنـــصـــار على 
النتيجة متعادلة حتى ضرب البديل 
أنـــــس أبـــــو صـــالـــح ضـــربـــتـــه وســـجّـــل 
الـــهـــدف الـــثـــانـــي بـــرأســـيـــة يــعــجــز أي 
ز الأنـــصـــار 

ّ
ــا. عـــــز ــدّهــ حـــــارس عـــن صــ

حظوظه باللقب، واضعاً النجمة في 
وضـــع حـــرج مــع حــاجــتــه إلـــى هدفين 

كي يفوز باللقب.
ــا لـــــــولا وجـــــود  ــبـ ــعـ ــكــــن صـ أمـــــــــرٌ لـــــم يــ
الـــحـــارس نــزيــه أســـعـــد. لــعــب الأخــيــر 
ق في صدّه لعدد من 

ّ
دور البطل وتأل

الــكــرات، أبــرزهــا كــرة لخالد تكه جي 
ورأسية لمحمود سبليني. لم يسمح 
أســعــد لــلــنــجــمــاويــن بـــالاقـــتـــراب من 
عملية »قلب طاولة« فتصدّى للكرات 
للأنصار  بفوز  المــبــاراة  انتهت  حتى 

سيبقى التاريخ يذكره إلى الأبد.
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مــبــاريــات عـــديـــدة، لــكــن حـــن احــتــاج 
إليهم فــي المــبــاراة الأهـــم لــم يجدهم. 
»الــعــمــر له  غــابــوا بسبب الإصــابــة، فـــ
حــق«. هــذا لا يقلل من مجهود باقي 
لــم يحرز  النهاية  فــي  الــاعــبــن، لكن 
جمهوره  أمــل  وخـــاب  اللقب  النجمة 
وهو يشاهد فريقه وصيفاً وخاسراً. 
 خلف نادٍ، وخاسرٌ منه. ليس 

ٌ
وصيف

خلف أيّ ناد أو خاسراً من أي فريق. 
ــار. خـــلـــف الــغــريــم  ــ ــــصـ هــــو خـــلـــف الأنـ
ــم الـــتـــاريـــخـــي.  ــيـــدي والــــخــــصــ ــلـ ــقـ ــتـ الـ
واقــــــع يـــضـــاعـــف حـــجـــم المــــــــرارة لـــدى 
الــنــجــمــاويــن مهما تــعــددت عــبــارات 
ــاة. مـــــرارة ظــهــرت أمــــس على  ــواســ المــ

 غير 
ً
يمكن اعتبار النجمة بطلا

ج بعد الموسم الكبير الذي 
ّ

متو

مه لاعبوه حتى لو لم يحرزوا 
ّ

قد

اللقب

ٌ
ة لمعتوق ومطرالعهد حاضر

ّ
ة خاص

ّ
قص الجمهور لم 

يغب عن الصورة
غاب العهد مبكراً عن صورة المنافسة على اللقب هذه 
لكنّ  الأنصار.  لقبه لمصلحة  لبنان  السنة. خسر بطل 
بطل آسيا لم يغب عن المباراة النهائية، حتى ولو كان 
طــرفــاهــا النجمة والأنــصــار، وتــحــديــداً الأخــيــر. كشف 
ــمّ أحـــد عــشــر اســمــا سبق  مـــبـــاراة فــريــق الأنـــصـــار ضـ
ومرّ أصحابها على نادي العهد. أولهم المدرب الألماني 
فــي الملاعب  لقبه الأول  ــق 

ّ
الـــذي حــق روبـــرت جاسبرت 

اللبنانية، بعد أن خسر ثلاث مسابقات مع العهد، هي 
إليه  المحليان. ويضاف  والكأس  والـــدوري  آسيا  كــأس 
 من حسن معتوق، عباس عطوي »أونيكا«، حسن 

ٌّ
كل

شعيتو »مــونــي«، جــهــاد أيـــوب، كــريــم درويـــش، نصار 
نــصــار، حــســن الــــدر، حــســن بــيــطــار، أحــمــد حــجــازي، 

وحتى غازي حنينة. جميعهم لعبوا لنادي العهد.

لــحــســن مــعــتــوق ونـــــادر مــطــر قــصّــة خــاصــة مـــع لــقــب الــــدوري 
النجمة سابقاً، وانتقلا  الــذي أحــرزاه يــوم السبت. هما كانا مع 
وتحديداً  اللاعبين،  على  فترة عصيبة  بعد  توالياً  الأنصار  إلــى 
ومحاولات  الهجوم  من  للكثير  تعرّض  الخلوق  فمعتوق  مطر. 

انتقاله  بعد  الصورة  تشويه 
إلــى الأنــصــار، وعانى كثيراً 
طلقت 

ُ
أ التي  الحملات  جــرّاء 

تجديد  فشل  لتغطية  ضــده 
القيّمين  قبل  مــن  معه  العقد 
عــــلــــى الــــــــنــــــــادي. أمــــــــا مــطــر 
الــداخــلــي كبير من  فــجــرحــه 
بعض المسؤولين في النجمة 
بحسب قوله، قبل أن ينتقل 
إلى الأنصار. لقب الأمس هو 
فــي مسيرته،  لمعتوق  الــرابــع 
له مع فريق غير  الأول  ه 

ّ
لكن

منذ  الأول  ــه  أنــ كــمــا  الــعــهــد، 
عودته من الاحتراف في الخارج، حيث إن آخر لقب أحرزه كان 
إلى  يتوّج عودته  أن  لبنان  نجم  عــام 2011. يستحق  العهد  مع 
الملاعب اللبنانية بلقب دوري. ما زال ابن الرابعة والثلاثين نجم 
فريقه  المــوســم، حيث حمل  هــذا  اللبنانية وخــصــوصــا  المــاعــب 

الأنصار وتحديداً في المرحلة السداسية إلى منصة التتويج.
أما نادر مطر فقد أحرز لقبه الأول في لبنان، وقد يكون الأغلى 
د ذلك. عانى مطر كثيراً في المرحلة 

ّ
له، ودموعه بعد المباراة تؤك

 جروح الماضي بلقب الدوري 
ّ

ه يوم السبت ضمّد كل
ّ
السابقة، لكن

اللبناني.

أثـــبـــت جـــمـــهـــورا الــنــجــمــة والأنـــصـــار 
أنهما حاضران بقوة في قمة الدوري 
اللبناني، رغم غيابهما عن مدرجات 
تحركات  تنحصر  لم  جونيه.  ملعب 
الجمهور بيوم المباراة، إذ شهد اليوم 
الذي سبقه حضوراً لجمهور النجمة 
الــذي بــات فيه اللاعبون  أمــام الفندق 
عــشــيــة المـــــبـــــاراة. كـــمـــا أن مــســيــرات 
ســــيّــــارة جـــابـــت شـــــــوارع الــضــاحــيــة 
بمباراة   

ً
احــتــفــالا وبــيــروت  الجنوبية 

القمة. حتى إن بعض جمهور النجمة 
قبل  الملعب  إلــى  الفريق  حافلة  رافــق 
أن يــعــودوا أدراجـــهـــم فــي ظــل تــشــدّد 
الــقــوى الأمــنــيــة فــي مــنــع أي شخص 

من التواجد في محيط حرم الملعب.
ــون مــــن جــهــتــهــم قـــامـــوا  ــ ــاريـ ــ ــــصـ الأنـ
ــه. دعــمــوا  ــ بــواجــبــهــم عــلــى أكـــمـــل وجـ
فــريــقــهــم وشــجّــعــوا لاعــبــيــهــم عشية 
توجههم  وقبل  فندقهم،  فــي  المــبــاراة 
التحرّك  لكنّ  المــبــاراة.  الملعب يوم  إلى 
ــاراة وتــحــديــداً  ــبــ ــان بــعــد المــ ــبـــر كــ الأكـ
كان  البلدي، حيث  الملعب  في ساحة 
الاحتفال المركزي باللقب الغالي بعد 

عودة الفريق من جونيه.

كأس البطولة 

والرقم 14

للرقم 14 حضورٌ في تتويج الأنصار 
ــــدوري الــلــبــنــانــي لــكــرة الــقــدم.  بلقب الـ
فهو اللقب الـ14 للأنصار في تاريخه. 
وجــــــاء بـــعـــد 14 عـــامـــا عـــلـــى إحـــــراز 
الأنـــصـــار للقب حــيــث كـــان آخـــر مــرة 
ــام 2007 حــن حــافــظ »الأخــضــر«  عـ
ــــوقــــت بـــعـــد أن  ــك ال ــ ــقــبــه فــــي ذلـ عـــلـــى ل
فــاز بــه عــام 2006. والــرقــم 14 أيضاً 
أخفق  فالنبيذي  النجمة.  فريق  يعني 
ــلـــدوري، هو  فــي إحــــراز لــقــب جــديــد لـ
التاسع له بعد أن كــان آخــر لقب عام 
الــــ14 جــاء بعد  2014. لقب الأنــصــار 
نقطة   40 برصيد  الترتيب  تــصــدّره 
نقاط.  بخمس  النجمة  على  متقدماً 
ــــي ســجــلــه  ــنــجــمــة وصـــيـــفـــا وفـ  ال

ّ
ــل ــ حـ

خسارة وحيدة هذا الموسم قد تكون 
الأصعب والأكثر مرارة. كان التعادل 
ــاراة يــكــفــي الأنــــصــــار كــونــه  ــ ــبـ ــ فــــي المـ
يتقدم على النجمة بفارق نقطتين في 
ق 

ّ
تحق ولــو  اللقاء.  قبل  العام  الترتيب 

هذا السيناريو لكان النجمة قد خسر 
لقب البطولة دون أن يخسر أيّ مباراة، 
إلا أن الــقــدر شــاء أن يــفــوز الأنــصــار 
على  الطريق  قاطعاً  الأمـــور،  ويحسم 

أيّ تشكيك في أحقيّة لقبه.

 ■ ■ ■
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لــم يــكــن فــريــق الأنـــصـــار هــو الفائز 
التحكيم  المباراة. فطاقم  الوحيد في 
بـــقـــيـــادة الـــحـــكـــم الـــرئـــيـــســـي الـــدولـــي 
ــة مــحــمــد  ــاونــ ــعــ مـــحـــمـــد عـــيـــســـى ومــ
ــراج وعـــلـــي رضــا  ــ ــال وســلــيــم سـ ــ رمـ
حكماً رابــعــا، كــان فــائــزاً أيــضــا. قاد 
الحكام مباراة من أصعب المباريات 
ونــجــحــوا بــشــكــل لافـــت فـــي أخــذهــا 
 أن 

ً
ــــى بـــر الأمــــــان. لـــم يــكــن ســـهـــا إل

قاد مباراة بهذا الحجم. ليس فقط 
ُ
ت

لكونها نهائي دوري سيُحسم فيها 
الـــلـــقـــب، ولا لــكــونــهــا تــجــمــع قــطــبَــي 
والأنــصــار،  النجمة  اللبنانية  الــكــرة 
النجمة  بل لكونها تأتي بعد مباراة 
ــاء. هـــذه المـــبـــاراة الــتــي شهدت  ــ والإخـ
تــعــادل  إلـــى  أدّت  تحكيمية  أخـــطـــاء 
ــلــصــدارة، جعلت  الــنــجــمــة وفــقــدانــه ل
مهمة صعبة  الأخيرة  المباراة  قيادة 
ــعــــبء عـــلـــى الــحــكــم  ــ لـــلـــغـــايـــة. كـــــان ال
عيسى ومساعديه كبيراً جداً. لكنهم 
نجوماً  وكانوا  مهمتهم  في  نجحوا 
على طريقتهم وفي مجالهم. مباراة 
والأنــصــار شــهــدت حضور  النجمة 
رئيسيين  حــكــام  )أربــعــة  11 حكماً 
وســبــعــة مــســاعــديــن(. حــضــروا إلــى 
ــــدوه قـــبـــل أن تــخــتــار 

ّ
ــق ــفــ المـــلـــعـــب وتــ

لــجــنــة الــحــكــام أربـــعـــة مــنــهــم لــقــيــادة 
المـــبـــاراة. أمـــرٌ هــدف منه المــســؤولــون 
عن الحكام إلى إبقاء أسماء الحكام 

سرية لتجنيبهم الضغوط. كثيرون 
أن حكم  اللقاء  مــن  أيــام  قبل  أعلنوا 
المباراة الرئيسي هو محمد عيسى، 
أنــــه جــــرى تبديله  وآخــــــرون أعــلــنــوا 
بحكم آخـــر بــعــد تــســرّب اســمــه إلــى 
ــة تــعــلــم مـــا حصل 

ّ
الإعـــــام. لــكــنّ قــل

ــرى نــشــره  ، وكـــل مـــا قــيــل وجــ
ً
فـــعـــا

ــار الـــتـــوقـــعـــات ولــيــس  ــ ــأتـــي فــــي إطــ يـ
ــات الـــصـــحـــيـــحـــة. فــلــجــنــة  ــومــ ــلــ ــعــ المــ
الــحــكــام فــي اجــتــمــاعــهــا الأســبــوعــي 
الأخير يوم الأربعاء الماضي لم تسمّ 
طاقماً تحكيمياً للمباراة، ومن أعلن 
ــاراة كــان  ــبــ أن عــيــســى هـــو حــكــم المــ
يتوقع ذلك انطلاقاً من كونه الحكم 
بالنسبة  لكن  المــوســم.  هــذا  الأفضل 
إلــى لجنة الــحــكــام، فــإن اســم الحكم 

الــذي سيقود اللقاء كــان من ضمن 
مجموعة أسماء تشمل، علي رضا، 
سامر قاسم، هــادي سلامة، ويأتي 
ــــن ضـــمـــنـــهـــا، لــكــن  اســــــم عـــيـــســـى مـ
يكن خارجها  لم  إذا  قليلة  بحظوظ 
ــق بـــالأجـــواء 

ّ
لـــعـــدة اعـــتـــبـــارات تــتــعــل

المشحونة التي ســادت قبل أيــام من 
الــلــقــاء. لكن مــع تــراجــع حـــدّة التوتر 
عــــادت أســهــم عــيــســى إلـــى الارتــفــاع 
حتى تقرّر ليل الجمعة ـــ السبت عند 
 أسماء حكام المباراة 

ً
الساعة 12 ليلا

اللجنة،  اتــصــالات بــن أعــضــاء  عبر 
مـــع الــتــشــديــد عــلــى بــقــائــهــا ســريــة 
الــحــكــام إلى  وإرســــال مجموعة مــن 
الملعب لتجنيب الحكام المختارين أية 

ضغوط.

 وقت 
ّ
الأنصار بطل لبنان. عبارة مر

تبت فيها. 
ُ

ة ك
ّ
طويل على آخر مر

 لاعبي الأنصار كتبوها عصر 
ّ

لكن

السبت مع إحرازهم لقب بطولة 

لبنان لكرة القدم بفوزهم على 

أخصامهم النجماويين )1-2( 

على ملعب جونيه في ختام 

موسم 2020-2021. لحظة 

طال انتظارها لجمهور »الأخضر«، 

ق الأنصار اللقب 
ّ

لكنها حانت وحق

الـ14 في تاريخه

إعداد عبد القادر سعد - تصوير طلال سلمانالكرة اللبنانية

كلمات متقاطعة

1- فنان لبناني من أغانيه » لحظة غدر » – 2- عاصمة أفريقية – جنس حيّات خبيث 
جداً – 3- من الأزهار – ملازم للشخص لا يفارقه – 4- من الشعوب القديمة – خلاف 
بخل – 5- للنداء – استيقظ – متشابهان – 6- لغة نشأت في الهند هي اليوم لغة 
الباكستان – يتساقط من الشجر – 7- كهف فرنسي يُعتبر أقدم كهف حضاري في 
العالم – سئم وضجر – 8- أطلقت سهامي عليه – نزيف الأنف – 9- مرض صدري – 

وجه التراب – 10- مدرسة لبنانية قديمة – ندى 

أفقيا

1- حــرف نصب – إســم تايلند سابقاً – إلــه مصري – 2- ييبس وينشف – مقياس 
أرضي – إلهي – 3- دولة أفريقية – الإسم القديم لدولة البحرين – 4- وشى – أرخبيل 
بركاني عاصمته هونولولو – 5- من الأشجار – برداية – 6- من الحبوب – مدينة 
عراقية – قرع الجرس – 7- ماركة غالات – أغراض أساسية – 8- حجّة بملكية أرض 

– أخو الأب – 9- حظيرة الغنم والبقر – إسم موصول – 10- شاعر جاهلي

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الخرطوم – دب – 2- جورج تاون – 3- الليطاني – 4- سن – توق – دنا – 5- يرسّ – ماطل 
– 6- لينز – اله – 7- حوش – انكونا – 8- دارتي – بط – 9- قد – جير – 10- نهر جالود

أفقيا

1- الإستلحاق – 2- لن – يو – دن – 3- خجل – ينشد – 4- رويترز – أجر – 5- طرطوس – أريج 
– 6- وجاق – انترا – 7- متن – ملكي – 8- ايداهو – بو – 9- دو – نط – نب – 10- بنت الشاطىء

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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في  وامتزجت  الطبيعية  بالمدرسة  إرتــبــط   )1897-1840( فرنسي  كاتب 
أعماله اللوحات الواقعية للحياة اليومية بالخيال. من مؤلفاته »رسائل 

من طاحونتي«
1+2+6+7+8+9 = البحيرات ■ 5+3+10+6 = غالي الثمن ■ 11+4 = ضمير 

منفصل

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



الـــســـلـــطـــة؛ فـــهـــل تـــــرى رام الـــلـــه فــــي مــا 
استحقاقات  من  للهرب  فرصة  يحدث 
ــدرك أن نــتــيــجــتــهــا ســـتـــكـــون ســيّــئــة  ــ ــ تـ
ــة أنــهــا  ــات(، خـــاصـ ــابــ ــخــ ــتــ عــلــيــهــا )الانــ
والقائمين  مسؤوليها  مكانة  ظهر 

ُ
ست

عليها كما هي، من دون تحريف، لدى 
إلى  الــواضــح،  الفلسطيني؟  الجمهور 
الآن، أن تأجيل الانتخابات أو إلغاءها، 
كما إجراؤها، يستبطنان تهديداً كبيراً 

للسلطة، وإن مع الفارق.

ــر لــلــشــؤون الأمنية« 
ّ
الــــوزاري المــصــغ

طرحته  مقترحاً  رفـــض  )الــكــابــيــنــت( 
والعسكرية  الاســتــخــبــاريــة  الأجــهــزة 
 عدوان موسّع على غزة، مبرّرة 

ّ
بشن

ــــدم تــمــريــر  ــه يـــجـــب عـ ــأنـ مــقــتــرحــهــا بـ
ــــاق عــــشــــرات الــــصــــواريــــخ صـــوب  إطــ

العالم 11العالم 10

حاد الساحات: نزع فتيل التفجير أولوية
ّ

العدو يخشى ات

رجب المدهون

ــــدى الأيـــــــام الــثــاثــة  اشــــتــــدّت عـــلـــى مـ
المــاضــيــة الاشـــتـــبـــاكـــات بـــن الــشــبّــان 
ــيــــن وقــــــــــــــوات الـــــعـــــدو  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
الإسرائيلي في القدس المحتلة، على 
مستوطنون  مها 

ّ
نظ مسيرة  خلفية 

ـــن مـــنـــظـــمـــة »لـــهـــافـــا«  ــدّدون مــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ مـ
ــيــــة لاقـــــتـــــحـــــام المـــســـجـــد  ــيــــونــ ــهــ الــــصــ
الأقصى، فيما تسبّب تصدّي الشبّان 

ــرارة مــواجــهــات  ــ لــهــا فـــي اشــتــعــال شـ
إلى  انتقالها  ثــمّ  المدينة،  في  واسعة 
ة، 

ّ
المحتل ة 

ّ
الضف فــي  الاحتكاك  نقاط 

قــبــل أن تــصــل أصـــداؤهـــا إلـــى قــطــاع 
ــزة. وفـــي مــحــاولــة مــن الــعــدو لــردع  غـ
الليلية،  الاشتباكات  ووقــف  الشبان 
ــن جـــيـــشـــه اســــتــــقــــدام تـــعـــزيـــزات  ــلــ أعــ
كــبــيــرة مــن قـــوات الــشــرطــة للانتشار 
ــة، مــــــهــــــدّداً بـــاســـتـــخـــدام  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ فـــــي المـ
»الــقــبــضــة الــحــديــديــة لإعــــادة الــهــدوء 
مجدداً«، وهو ما لم ينجح مع توالي 
إلــى مواصلة الاشتباك، إذ  الــدعــوات 
الشيخ عكرمة  الأقصى،  دعا خطيب 

ــالــــس الـــــعـــــائـــــات فــي  ــجــ ــري، مــ ــ ــبــ ــ صــ
القدس إلى »حشد طاقاتها وتشكيل 
لــجــان شبابية لــلــدفــاع عــن المــديــنــة«، 
مع »البقاء على أهبة الاستعداد لأيّ 

اعتداء غادر في الأيام المقبلة«.
الــــدعــــوة نــفــســهــا وَجّـــهـــتـــهـــا فــصــائــل 
المــــــقــــــاومــــــة، وعـــــلـــــى رأســــــهــــــا حـــركـــة 
ــــــت عـــلـــى 

ّ
»حــــــــــمــــــــــاس«، الــــــتــــــي حــــــض

ــــي الـــبـــلـــدة  »مــــواصــــلــــة الاحــــتــــشــــاد فـ
 
ً
الــقــديــمــة وعــلــى أبـــوابـــهـــا«، مــنــاشِــدة
والــداخــل  ة 

ّ
الضف فــي  »الفلسطينيين 

 شدّ الرحال للمسجد الأقصى 
ّ

المحتل
الـــحـــواجـــز  أمــــــــام  الــــصــــلــــوات  وأداء 
العسكرية التي تحول دون وصولهم 
إلى القدس«، داعية إلى »الإسراع في 
في  الليلية  الــحــراســة  لــجــان  تشكيل 
والحذر  كافة...  الفلسطينية  الأماكن 
الشديد من غدر قطعان المستوطنين 
لهم نحو القرى والمخيمات 

ّ
عبر تسل

الــنــائــيــة«. وبــحــســب الــحــركــة، يعمل 
ــوم 28  ــ الاحــــتــــال عـــلـــى الــتــحــشــيــد يـ
رمـــضـــان الـــــذي يــرتــبــط بــمــا يُــســمّــى 
»تــاريــخ الــقــدس الــعــبــري«، فــي إطــار 
 القدس واستكمال 

ّ
سعيه لحسم ملف

ــك، أكــــــــدت فــصــائــل  ــ ــذلـ ــ ــا. كـ تــــهــــويــــدهــ
ــدّدة،  ــعــ ــتــ ــات مــ ــانــ ــيــ المـــــقـــــاومـــــة، فـــــي بــ
جاهزيّتها لتصعيد المعركة في حال 

استلزم الأمر.
وعلى رغم اعتقال سلطات الاحتلال 
ــة 200  ــابــ أكـــثـــر مـــن 150 شـــابـــا وإصــ

آخرين، لا تزال الاشتباكات تتواصل 
ي العشاء وقيام الليل في 

َ
بعد صلات

الأقصى والأحياء المجاورة. ويتزامن 
ـــســـاع رقــعــة الاشــتــبــاكــات 

ّ
ذلــــك مـــع ات

في الضفة، حيث انتقلت إلى حاجز 
الخليل  في  القديمة  والبلدة  قلنديا 
ورام الــلــه ونــابــلــس ومــنــاطــق أخــرى، 
عــلــنــت أمـــس مــســيــرات جــديــدة 

ُ
كــمــا أ

الــــلــــه وطـــولـــكـــرم  فــــي رام  ســتــنــطــلــق 
ونــابــلــس والــخــلــيــل، فــيــمــا تــتــواصــل 
المــــســــيــــرات الــلــيــلــيــة فــــي مــحــافــظــات 
ــقـــطـــاع، عــلــى رغــــم الـــتـــوتـــر نتيجة  الـ
ــة  ــاومــ ــقــ ــقــــصــــف المـــــتـــــبـــــادَل بـــــن المــ الــ
ــة،  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــــت المـ ــقـ ــ ــلـ ــ والاحـــــــــتـــــــــال. وأطـ
خـــال الــيــومــن المــاضــيــن، أكــثــر من 
ــاون تــجــاه  ــ 50 صـــاروخـــا وقــذيــفــة هـ
المــســتــوطــنــات والمــــواقــــع الــعــســكــريــة، 
ــدة »غـــــرفـــــة الـــعـــمـــلـــيـــات  ــانــ ــســ بــــعــــد مــ
المشتركة« للفلسطينيين في القدس، 
ــــن »أن  ــــدو مـ ــعـ ــ وتــــحــــذيــــرهــــا قـــــــادة الـ
ــبــتــهــا 

َ
ــقـــديـــر«، ومــخــاط ــتـ يــخــطــئــوا الـ

إيّاهم بالقول: »ليعلموا بأن المساس 
بــعــاصــمــتــنــا وشــعــبــنــا ومــقــدّســاتــنــا 
خـــط أحـــمـــر، وســتــكــون لـــه تــداعــيــات 
كبيرة، وسيدفع العدو ثمنه غالياً«، 
ــا دعـــــــت »حــــــمــــــاس« الـــفـــصـــائـــل  ــمـ ــيـ فـ
نــــاد، 

ّ
ــد عـــلـــى الــــز ــيـ ــقـــي الـ ــبـ ـ

ُ
ــى أن »ت ــ إلـ

وتهيّئ صواريخها لتكون مستعدّة 
ومنشآته  الــعــدوّ  معاقل  لاســتــهــداف 

العسكرية والحيوية«.
الــصــواريــخ اســتــثــارت قــيــادة الــعــدو، 
ــك، أن ردّهـــا  ــقــل عــنــهــا، مـــع ذلــ

ُ
الــتــي ن

ــرّاء الــتــقــديــرات  عــلــى غـــزة مــحــدود جــ
الأمنية التي تفيد بأن »جبهة القطاع 
ستهدأ« في حــال إنهاء الأحــداث في 
العبري   »

ّ
الــقــدس. ونــقــل مــوقــع »وال

ــار شـــــاركـــــوا فــي  ــبــ عــــن مــــســــؤولــــن كــ
جلسة تــقــديــر مــوقــف عــقــدهــا رئيس 
بــنــيــامــن نتنياهو،  الـــعـــدو،  حــكــومــة 
ووزيـــر الأمـــن، بيني غــانــتــس، أن تل 
بتفادي جولة تصعيد  معنيّة  أبيب 
ــا نــقــلــت  ــهــ ــل إنــ ــ ــــي غــــــــزة، بـ ــدة فـ ــ ــديـ ــ جـ
خــــال الـــســـاعـــات الأربـــــع والــعــشــريــن 
الفلسطينيين  إلـــى  رســائــل  المــاضــيــة 

رجب المدهون

ـــواصـــل ســلــطــات 
ُ
بـــهـــدوء وبـــالـــتـــدريـــج، ت

ــتــــال عــلــى مـــــدار ســـنـــوات ارتـــكـــاب  الاحــ
ــم جـــمـــاعـــيـــة ضـــــدّ الــفــلــســطــيــنــيــن  ــرائــ جــ
ــة، والــهــدف إبــعــادهــم 

ّ
فــي الــقــدس المــحــتــل

ــطــات 
ّ
عـــن المــســجــد الأقـــصـــى عــبــر مــخــط

للحرم  المــاصــقــة  أحيائهم  لــعــزل وهـــدم 
الــقــدســي مـــن الــنــاحــيــة الــشــرقــيــة، وهــو 
ـــي الــبــســتــان  مـــا يـــتـــزايـــد حــالــيــا فـــي حـــيَّ
الماضية،  العقود  خــال  ــرّاح.  جـ والشيخ 
الحَيّان لمحاولات تهويد بدأها  تعرّض 
ــدد مــــن الـــحـــركـــات الـــيـــهـــوديـــة بـــشـــراء  ــ عـ
بعضهم  وســطــاء  عبر  العربية  الــبــيــوت 
إعلان  ليتبعها  عملاء،  أو  فلسطينيون 
تنظيمية  ــطــات 

ّ
مــخــط الاحـــتـــال  بــلــديــة 

لتلك المناطق، الأمر الذي فتح نار جهنم 
على المرابطين في هذه الأحياء لحماية 

الأقصى.
ومـــع اســتــمــرار بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو على 
رأس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، واعــتــراف 
ــــق، دونــــالــــد  ــبـ ــ ــيــــركــــي الأسـ الـــرئـــيـــس الأمــ
ــالـــقـــدس عـــاصـــمـــة لـــاحـــتـــال،  تــــرامــــب، بـ
فت الهجمة ضدّ الأحياء الفلسطينية 

ّ
تكث

التي تعرّضت لانتهاكات كثيرة، بحيث 
ــلــــوان  ــــت إشـــــــعـــــــارات الـــــهـــــدم فـــــي ســ ــاتـ ــ بـ
والشيخ جــرّاح تصل سكّانهما بصورة 
شبه يومية. وحيّ سلوان يقع على بعد 
300 متر جنوب الأقصى، وهو مُقام على 
مساحة 70 دونماً، ويسكنه قرابة 2000 
باتت  نسمة، ويضمّ 100 وحــدة سكنية 
الاحتلال  بلدية  أعلنت  إذ  كلها،  مــهــدّدة 
ــيّ بـــالـــكـــامـــل لإقـــامـــة  ــحــ أنـــهـــا ســـتـــزيـــل الــ
حديقة توراتية ونصب تذكاري لجيش 
ــمــت ســلــطــات الــعــدو 

ّ
الــعــدو مــكــانــه. وســل

أوّل إخطار إزالــة للحيّ في 2005، ليبدأ 
وحــدات  عشر  بــهــدم  التضييق  مسلسل 

سكنية دفعة واحدة في ذلك العام.
ــــوان كـــافـــة  ــلـ ــ ــــرّض رجـــــــال سـ ــعـ ــ عـــمـــلـــيـــا، تـ
مــن  إلــــــى %70  بــــالإضــــافــــة  ــال،  ــقــ ــتــ لــــاعــ
صل الاحتلال العشرات من 

َ
نسائه، كما ف

أعمالهم، علماً أن سكّان الحيّ مجبورون 
على دفع أكثر من 58 ألف شيكل )18 ألف 
يــفــرضــهــا  غــــرامــــات  دولار( شــهــريــا هـــي 
ــــن دون  ــة »الــــبــــنــــاء مـ ــعــ الاحـــــتـــــال بــــذريــ
ــقــــول مــــصــــادر مــقــدســيــة  تـــرخـــيـــص«. وتــ
ــــاب حـــكـــومـــة الـــعـــدو  ــكـ ــ ـــع ارتـ

ّ
إنـــهـــا تـــتـــوق

»مجزرة« بتنفيذ عمليات هدم جماعية 
مـــن شــأنــهــا أن تـــطـــاول عـــشـــرات المــنــازل 
بسبب ضغوط كبيرة تمارسها الأحزاب 
أهالي  دفــع  مــا  المتطرّفة، وهــو  اليمينية 
الحيّ إلى إعلان الاستنفار واتخاذ قرار 
بالمواجهة، الأمر الذي يزيد من إمكانية 

ة.
ّ
ر الأوضاع في المدينة المحتل تفجُّ

ــة تــطــويــق الــبــلــدة الــقــديــمــة، 
ّ
وضــمــن خــط

يحاول الاحتلال إقامة حزام استيطاني 
يـــــعـــــزل الــــــحــــــرم الـــــقـــــدســـــي عــــــن أمــــاكــــن 
جــراح  الــشــيــخ  ــيّ  حـ لــكــن  الفلسطينيين، 
ــل حــجــر عـــثـــرة أمـــــام ذلـــك، 

ّ
ــا( يــمــث ــرقــ )شــ

تهجير سكّانه  عــلــى  الــعــدو  يعمل  ولـــذا 
تثبت  ــا  أوراقـ امتلاكهم  عــدم  منه بحجّة 
مــلــكــيّــتــهــم لــــأرض )راجـــــع الـــعـــدد 4300 
قــصــة  ــــع  ــــرجـ وتـ آذار(.   20 ــبـــت  ــسـ الـ ــــي  فـ
فــلــســطــيــنــي  ــذي يــســكــنــه 500  ــ ــ الـ الــــحــــيّ 
الحكومة  اتفقت  عندما   ،1956 عــام  إلــى 
ــة غـــــوث وتــشــغــيــل  ــ ــالـ ــ ــع »وكـ الأردنـــــيـــــة مــ
الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن« )الأونـــــــــروا( 
على إسكان 28 عائلة من لاجئي النكبة 

ــــرم الــجــاعــونــي«.  ــســمّــى »كـ
ُ
فــــوق أرض ت

البيوت  ملكية  سجّل 
ُ
ت الاتفاقية،  ووفــق 

والأرض، بــعــد ثـــاث ســنــوات مــن إقــامــة 
الجديدة، بأسماء  اللاجئين في بيوتهم 
بعد  لكن  الأردنـــيّ.  الطابو  في  العائلات 
، بدأ 

ً
احــتــال الــقــدس عــام 1967 مــبــاشــرة

مسلسل السيطرة على الحيّ بالاستيلاء 
ــمّ إخــطــار  ــدد مـــن المــــنــــازل فـــيـــه، ثــ عــلــى عــ
القضية  في  والجديد  بالرحيل.  السكان 
الفلسطينية،  الــعــائــات  ضغط  بعد  أنــه 
أعــلــن الأســبــوع المــاضــي المــتــحــدّث باسم 
الفايز،  الله  ضيف  الأردنــيــة،  الخارجية 
الـــســـفـــارة   2019 فــــي  ـــمـــت 

ّ
ســـل ــان  ــمّــ عــ أن 

إيــجــار  وعـــقـــود  مـــراســـات  الفلسطينية 
لوحدات سكنية تعود إلى أهالي الشيخ 
ــمّ تــســلــيــم ســجــات  جــــــرّاح، مـــؤكـــداً أنــــه تــ
وزارة  إلـــى  والــعــائــدة  الــرســمــيــة،  المملكة 
بيّ 

ُ
ت ــهــا 

ّ
وكــل والتعمير ســابــقــا،  الإنــشــاء 

بعد البحث الدقيق والمطوّل إبرام عقود 
تأجير لعدد من الأهــالــي تــمّ نشرها في 

الصحف الأردنية.
ــط ســلــطــات الاحـــتـــال لــبــنــاء 200 

ّ
ــخــط

ُ
وت

الشيخ  أراضـــي  فــوق  وحــدة استيطانية 
جــرّاح وبيوته، بما فيها نصب تذكاري 
أن يخدم هذا  الجيش، على  ألوية  لأحــد 
البلدة  تطويق  في  العدو  رؤيــة  ط 

ّ
المخط

ــداد جـــغـــرافـــي  ــ ــتـ ــ الـــقـــديـــمـــة، بــتــحــقــيــق امـ
استيطانيّ، وخنق الأحياء الفلسطينية 
وقــطــع تــواصــلــهــا. وخــــال مــطــلــع الــعــام 
ـــرحـــت عــلــى طـــاولـــة حــكــومــة 

ُ
الــــجــــاري، ط

ــع تـــهـــويـــديـــة  ــاريــ ــشــ الاحــــــتــــــال ثــــاثــــة مــ
ــادرة أحـــيـــاء  ــ ــــصـ لـــلـــقـــدس، تـــقـــوم عـــلـــى مـ
فلسطينية كاملة وتشريد سكانها. ومن 
تــلــك المــشــاريــع مـــصـــادرة نــحــو 40% من 
أراضي الشيخ جرّاح، وطرد 500 مقدسي 
منه خلال شهرين. وبالفعل، صدر قرار 
قبل  منازلها  بإخلاء  عائلات  ضــدّ سبع 
الشهر المقبل، وأخرى قبل آب/ أغسطس 
المقبل، وذلك لعجزها عن إثبات ملكيّتها 
نتيجة تلكّؤ الحكومة الأردنية والسلطة 

الفلسطينية في هذا الملف.

ة، 
ّ
ة الغربية المحتل

ّ
ر الضف

ّ
لم تتأخ

ومعها قطاع غزة، عن مؤازرة 

د فعل 
َّ

القدس وأهلها. سريعاً، تمد

الاشتباك مع جنود العدو ليشمل مدناً 

ة، فيما كان القطاع 
ّ

ة في الضف
ّ

عد

يقول كلمته بصليات صاروخية 

ف عن 
ّ

نة ومدروسة، لم تتوق
ّ
مقن

الانطلاق تجاه المستوطنات منذ 

لت 
ّ
مث

َ
ثلاثة أيام. مشهد متكامل ت

رسالته الأبرز والأبلغ في وحدة 

 ،
ً
ة وهدفاً ونضالا

ّ
الفلسطينيين، هوي

والتفافهم حول المقاومة في 

ل والوحيد عنهم 
ّ

غزة، المدافع الأو

 مفاعيل تلك 
ّ

جدوا. ولعل
ُ

أينما و

الرسالة هي أكثر ما يخشاه الاحتلال، 

ويدفعه بالتالي إلى العمل على 

تهدئة الأوضاع، جنباً إلى جنب أسباب 

أخرى مرتبطة بظروف إقليمية 

رات 
ّ

يات. أولى مؤش
ّ

بلى بالتحد
ُ

ح

دت، مساء 
ّ

التهدئة على الأرض تجس

أمس، في رفع الاحتلال الحواجز عند 

د 
ّ

باب العامود، لكن المقاومة تؤك

أن لا تراجع قبل إنهاء اعتداءات 

المستوطنين، وإعطاء الضوء الأخضر 

لإجراء الانتخابات في القدس، ووقف 

طات تهويد المدينة، الجارية 
ّ

مخط

 
ّ
على قدم وساق، ولاسيما في حي

الشيخ جراح، حجر الرحى في مشروع 

عزل الحرم القدسي عن أماكن تواجد 

الفلسطينيين

يحيى دبوق

يبدو واضحاً أن إسرائيل غير معنيّة 
ــــى تــصــعــيــد أمــــنــــي فــي  بــــالانــــجــــرار إلــ
مــواجــهــة قــطــاع غــــزة. إذ إن الــظــروف 
المـــحـــيـــطـــة بــــقــــرار تــــل أبــــيــــب تــــحــــدّ مــن 
أنها  بينها  ومــن  المتطرّفة،  خياراتها 
تواجه تحدّيات إقليمية، مع تهديدات 
بمستوى أعــلــى وأكــثــر حـــدّة مــمّــا هو 
قــائــم فـــي غــــزة، تــفــرض عــلــيــهــا العمل 
على وأد التصعيد قبل انفلاشه، وإن 
 الأطــراف تقريباً في المقابل، 

ّ
كانت كــل

هي أيضاً غير معنيّة، وفقاً للمصالح 
بأيّ  الآنية،  عاتها 

ّ
وتطل بها  الخاصة 

تصعيد منفلت. بالنسبة إلى الجانب 
الإســرائــيــلــي، فــهــو يــحــدّد قــــراره وفقاً 
الــواســع  الــتــصــعــيــد  لنتيجة  لــتــقــديــره 
النطاق، مع إدراكه مسبقاً أن الجدوى 
منه محدودة جداً، وأن فائدته هامشية 

ــيـــــن عــلــى حــــدّ ســــــواء، أكــــدّت  ــ والأردنـ
فيها أنها مهتمّة بتهدئة الوضع في 
الـــقـــدس، ولا تــنــوي المـــســـاس بــحــريــة 
الـــعـــبـــادة لــلــفــلــســطــيــنــيــن خـــاصـــة في 
ــاق، قــالــت  ــيـ ــــذا الـــسـ ــــي هـ ــان. وفـ رمــــضــ
الـــ12 الإسرائيلية إن »المجلس  القناة 

لا تزال فصائل المقاومة ترى

أن الجولة مستمرة ولم تنتهِ

 إسرائيل بأن لا تكون
ّ

تهتم

شرارة التصعيد مع غزة

هي القدس نفسها

ط عزل الأقصى:غزة تؤازر القدس: المقاومة حامية الفلســطينيين
ّ

مخط

اح« هدفاً ثابتاً
ّ
»الشيخ جر

لم تخف التهديدات الإسرائيلية الشبان الفلسطينيين 

رغم كثرة الإصابات والاعتقالات )الأناضول(

هناك إجماع لدى العدو على أن ما يجري مرتبط سببياً بمواجهات 

القدس ما يستدعي من إسرائيل نفسها معالجة الأسباب )الأناضول(

على الغلاف

حتى  ــقــــاب«،  عــ »دون  المــســتــوطــنــات 
لو استلزم الأمــر خــوض جولة قتال 
لأيام، لأن مثل هذا العدوان »سيثني 
حـــــمـــــاس عــــــن إطــــــــــاق الـــــصـــــواريـــــخ 
ــاع فــي الــقــدس،  ــ ـــرت الأوضـ

ّ
ــمــا تـــوت

ّ
كــل

ــا إلــــــى تـــســـويـــة مــلــفــات  ــهـ ــعـ ــدفـ ــيـ وسـ

على  الإسرائيلية  الاعــتــداءات  خلفية 
فستكون  الــقــدس،  فــي  الفلسطينيين 
الــنــتــيــجــة فـــوز حــركــة »حـــمـــاس« على 
حـــســـاب جــمــاعــة الــســلــطــة. وهــــو فــوز 
ــل أبــيــب  ــدّره الاســـتـــخـــبـــارات فـــي تـ ــقــ ــ

ُ
ت

ــه، والــــحــــال  ــ ــ  أنـ
ّ

 الأحــــــــــوال، إل
ّ

فــــي كـــــل
مــن شأنه  بما  كاسحاً،  تــلــك، سيكون 
الأمنية  الكيان  مصالح  على  التأثير 
والـــســـيـــاســـيـــة، ومـــنـــســـوب الانــصــيــاع 
السلطة،  لــدى  لإسرائيل  المطلق  شبه 
ــا  ــاه ومـــســـتـــوى. أمّـ ــن اتـــجـ فـــي أكـــثـــر مـ
فــي حــال نجاح الضغوط فــي تأجيل 
بــســبــب  ــا،  ــهــ ــائــ ــغــ إلــ أو  الانــــتــــخــــابــــات 
أو  نـــشـــبـــت  إن  الــــواســــعــــة  المــــواجــــهــــة 
تـــزامـــنـــا مـــعـــهـــا، فـــســـتـــكـــون الــنــتــيــجــة 
سيّئة لإسرائيل؛ إعلاء شأن الفصائل 
ــكّــــان  ــة لـــــدى المـــقـــدســـيـــن وســ ــقــــاومــ المــ
الضفة، بما يصل إلى التأييد المبنيّ 
إسرائيل  على هوية فصائلية عملت 
ــا: المـــقـــاومـــة  ــيـــدهـ ــيـ  عـــلـــى تـــحـ

ً
ــا ــ ــويـ ــ طـ

فــي غـــزة هــي الــحــامــيــة والمــدافــعــة عن 
الفلسطينيين أينما وجدوا.

بالطبع، لا يعني ما تقدّم أن التصعيد 

المــنــفــلــت غــيــر وارد بــن الــجــانــبــن، إذ 
 لــلــتــقــديــرات المــغــلــوطــة مــكــان في 

ّ
يــظــل

تــحــديــد المـــســـارات الــتــصــعــيــديــة، ومــن 
يريدها  لا  قــد  شاملة  مواجهة  بينها 
طــــرفــــاهــــا، خــــاصــــة تـــلـــك الـــتـــقـــديـــرات 
الـــتـــي تــخــطــئ فــــي تـــحـــديـــد المــســتــوى 
ــذي يــنــدفــع فــيــه طـــرف مـــن الــطــرفــن  الــ
ــم تــكــن ضــمــن حــســابــاتــه  إلــــى ردود لـ
الابــتــدائــيــة، تــتــســبّــب بــأذيــة تــجــرّ ردّاً 
منفلتاً فــي المــقــابــل، ومــن ثــمّ تصعيداً 
أوســـــع. هــــذا مـــا تــعــمــل إســـرائـــيـــل الآن 
ــا تــســعــى  ــ ــ ــؤول دونــــــــــه، ومـ ــ ــحــ ــ عــــلــــى الــ
به 

ّ
الــفــصــائــل فــي غـــزة أيــضــا إلـــى تجن

قــدر الإمــكــان، وإن كــان الجانبان، كما 
المواجهة  لتوسيع  ين  مستعدَّ يــبــدو، 
وفق التطوّرات. من هنا، يمكن تفسير 
المـــوقـــف الإســـرائـــيـــلـــي، شــبــه الــجــامــع، 
فـــي المــطــالــبــة بـــوقـــف الــتــصــعــيــد، وإن 
صاحبت ذلك تهديدات هي في العادة 
ملازمة للتصريحات الإسرائيلية في 
مواجهة الأعــداء، بهدف رفع مستوى 
الــــــردع، وتــعــزيــز طــلــب الــتــهــدئــة الــتــي 
ــــب. وبــحــســب  ــيـ ــ ــل أبـ ــ تـــعـــمـــل عـــلـــيـــهـــا تـ

الــتــصــريــحــات الــــصــــادرة فـــي الــكــيــان 
العبري، وما يتسرّب إلى إعلامه، يبدو 
أن هناك إجماعاً على أن ما يجري الآن 
مــرتــبــط ســبــبــيــا بــمــواجــهــات الــقــدس، 
الأمـــــر الـــــذي يــســتــدعــي مـــن إســرائــيــل 
يُفترض  الأسباب. ومن هنا،  معالجة 
ــرار إلـــى مــنــع الاحــتــكــاك  ــقـ ــجــه الـ

ّ
أن يــت

بـــن المـــتـــطـــرّفـــن والــفــلــســطــيــنــيــن في 
ــة لــكــبــح  ــ ــ ــويـ ــ ــ الــــــقــــــدس، وإعــــــطــــــاء الأولـ
خــلــيــت 

ُ
جـــمـــاح المــســتــوطــنــن الــــذيــــن أ

ــام الأخـــيـــرة كي  ــ لــهــم الــســاحــة فـــي الأيـ
أفعالًا  وكراهيتهم  تطرفهم  يترجموا 
عــدائــيــة ضـــدّ المــقــدســيــن. ومـــن خــال 
هـــذا الإجـــــراء، وغـــيـــره، تــأمــل تــل أبيب 
الــتــصــعــيــديــة  الــفــعــل  ردّات  تــمــنــع  أن 
هنا،  إليه،  التنبيه  والجدير  غــزة.  من 
بهدف  لتتحرّك  كانت  ما  إسرائيل  أن 
منع اعتداءات المستوطنين - بل كانت 
شجّع 

ُ
وت معها  وتتضامن  لتباركها 

المقدسيين  أن  لــو   - منها  المــزيــد  عــلــى 
أن فصائل  المواجهة، ولو  انكفأوا عن 

غزة لم تسارع إلى مؤازرتهم.
يــبــقــى أنـــــه يـــجـــب الـــبـــحـــث فــــي مــوقــف 
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ات الاحتلال على الفلسطينيين في القدس،  مع استمرار اعتداء

سع رقعتها إلى 
ّ

سة، لتت
ّ

تواصلت الاشتباكات في المدينة المقد

ي المقاومة 
َ

ة، إضافة إلى غزة، على صعيد
ّ

ة في الضف
ّ

مدن عد

الشعبية والعسكرية. في المقابل، لا يزال العدو يتابع تعزيزاته 

ان المقدسيين، 
ّ
ة تهديداته للشب

ّ
في القدس والضفة، ويرفع حد

ناً مع التهويل في شأن عملية محتملة في القطاع، الذي لم 
ُ

تزام

ف صواريخه عن الانطلاق تجاه المستوطنات منذ ثلاثة أيام، 
ّ

تتوق

نة ومدروسة
ّ
لكن بصورة مقن

عــالــقــة... المــســتــوى الــســيــاســي رفــض 
هذا الاقتراح«.

وعــــلــــمــــت »الأخــــــــبــــــــار«، مـــــن مــــصــــادر 
ــــي »حــــــمــــــاس«، أن اتـــــصـــــالات عـــدة  فـ
ــرت خــــال الـــيـــومـــن المـــاضـــيـــن مع  جــ
المــصــريــن والأمـــــم المــتــحــدة لاحــتــواء 
المــــوقــــف، لـــكـــن الـــحـــركـــة »تــــرفــــض أيّ 
ــــال  ــتــ ــ ــا يـــــــواصـــــــل الاحــ ــ ــالمــ ــ هـــــــــــدوء طــ
ــقــــدس، وهــــي تــريــد  ســيــاســاتــه فـــي الــ
منع المستوطنين من اقتحام الأقصى 
ــــف مــخــطــطــات تـــهـــويـــد المـــديـــنـــة،  ووقــ
وانــتــزاع موقف واضــح مــن الاحتلال 
بالسماح بإجراء الانتخابات« هناك. 
وحــــــــذرت »حـــــمـــــاس«، فــــي رســالــتــهــا 
ــريــــن، مــــن أن »اســـتـــمـــرار  ــى المــــصــ ــ إلــ
الاحـــتـــال عــلــى مــوقــفــه تــجــاه المدينة 
المـــقـــدســـة ومـــنـــع إجــــــراء الانــتــخــابــات 
الأوضــاع  تفجّر  إلــى  فيها سيؤديان 
في مختلف المناطق وخاصة القدس 
والــضــفــة وغــــــزة... حــتــى إن أدى ذلــك 
إلى تدهور الموقف في غزة وتطوّرت 

الأمور إلى مواجهة كبيرة«.
فــــــــــــي مــــــــــــوضــــــــــــوع الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات 
ــــح«  ــتـ ــ ــــــــواصــــــــل »فـ

ُ
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، ت

بذريعة  الانتخابات  لإلغاء  جهودها 
رفض الاحتلال إجراءها في القدس. 
وعــقــدت »الــلــجــنــة المــركــزيــة« للحركة 
ــدّة ليلة أمـــس، عــلــى أن  اجــتــمــاعــات عـ
الــيــوم لتحديد مصير  ــجــري أخـــرى 

ُ
ت

ــقــــاق، وهــــــو مــــا أشـــــــار إلــيــه  ــتــــحــ الاســ
عــضــو الــلــجــنــة، عـــزام الأحــمــد، بقوله 
إن »اجتماع المركزية سيكون برئاسة 
لاستعراض  عباس  محمود  الرئيس 
ونتائجها  الاتـــصـــالات   

ّ
كـــل ودراســـــة 

واتخاذ القرار المناسب للانتخابات«، 
ــة  ــنـ ــلـــجـ »الـ ــــاع  ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ أن  إلـــــــى  ــا  ــ ــتـ ــ لافـ
سيكون  التحرير«  مة 

ّ
لمنظ التنفيذية 

ــبــــوع، وســيــصــدر خــالــه  نــهــايــة الأســ
قرار بخصوص الانتخابات. كما قال 
قيد  الآن  حِد حتى 

َ
ت لم  »إسرائيل  إن 

أنملة عن موقفها بشأن الانتخابات 
فـــي الــــقــــدس... لا قــيــمــة لــانــتــخــابــات 
إطلاقاً دون القدس، وهي ليست قفزة 

بالهواء كما يقول بعض الجهلة«.

يحاول الاحتلال إقامة 

حزام استيطاني يعزل 

الحرم القدسي عن 

الفلسطينيين

ولا تغيّر كثيراً في المعادلات القائمة 
الــعــودة  م 

ّ
الــجــانــبــن؛ إذ ستتحت بــن 

إلـــــى الـــنـــقـــطـــة نــفــســهــا الـــتـــي انــطــلــق 
ــن شـــــأن الــتــصــعــيــد  ــك، مــ ــذلــ مـــنـــهـــا. كــ
مــع الــقــطــاع أن يُـــشـــوّش عــلــى تركيز 
إســـرائـــيـــل عــلــى الـــتـــحـــدّيـــات الأمــنــيــة 
المــتــنــامــيــة فــــي الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة، 
ــداً تــلــك المــرتــبــطــة بــالــشــمــال  وتـــحـــديـ
ــيـــث مُـــركّـــبـــات  ــيـــد، حـ ــبـــعـ الـــشـــرقـــي الـ
المــحــور المــعــادي لها أكــثــر قـــدرة على 
إيذائها في سياقات المواجهة معها، 
وهـــي مــواجــهــة مــتــشــعّــبــة تخوضها 
تل أبيب على أكثر من مستوى وفي 
أكثر من ساحة. يضاف إلى ما تقدّم 
ــة الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة  ــسـ ــؤسّـ أن المـ
فـــي تـــل أبـــيـــب، وتــبــعــا لــهــا المــؤســســة 
ــأن لا  الــســيــاســيــة، مــعــنــيّــتــان أيــضــا بـ
تنزلق الأوضــاع إلــى مواجهة أوسع 
ــل،  ــيـ ــرائـ فــــي ظـــــرف ضـــاغـــط عـــلـــى إسـ

جهودها   
ّ

كــل تركيز  منها  يستدعي 
التأثير على  وقدراتها على محاولة 
 

ّ
الــتــوجّــهــات الأمــيــركــيــة تــجــاه المــلــف
ــه عـــبـــر دفـــع  ــ

ّ
ــل الــــنــــووي الإيـــــرانـــــي، أقــ

واشنطن إلى التخفيف ما أمكن من 
أضرار قرارها العودة إلى اتفاق عام 
2015، بعد أن فشلت الإدارة السابقة 
ــران  ــهـ ــع طـ ــيـ ــركـ ــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـ فـ

ودفعها إلى الاستسلام.
 موازٍ، تهتمّ إسرائيل بأن لا 

ٍّ
على خط

تــكــون شـــرارة التصعيد مــع غــزة هي 
القدس نفسها. فالمعركة على القدس، 
والمشاهد المبثوثة منها، وإن مع نكران 
أنظمة التطبيع لها، تتسبّب بخشية 
جماهيرية  فعل  ردّات  من  إسرائيلية 
نــفــســهــا، حــيــث  الــتــطــبــيــع  لـــــدى دول 
تعمل على جذب الشعوب والتخفيف 
ــا كـــانـــت  ــا لــــهــــا. إذ مـــهـــمـ ـــهــ ــدائـ مـــــن عــ
وجّهة لتحييد الرأي العام 

ُ
الجهود الم

آخرين  أعــداء  باتجاه  ودفعه  العربي 
 تدعو 

ّ
قوية، إلا أن حيثية القدس تظل

إلى القلق، وتدفع إلى التهدئة. كذلك، 
يَظهر أن للأسباب المرتبطة بالداخل 
الدفع  في  متقدّماً  مكاناً  الفلسطيني 
الإسرائيلية،  التهدئة  قــرار  جاه 

ّ
ات في 

وتعزيز فــكــرة مــحــدوديــة الــفــائــدة من 
الــتــصــعــيــد. ومــــن بـــن تــلــك الأســـبـــاب 
المقاومة  الــجــاري بــن فصائل  الــربــط 
الـــربـــط  أي  ــيــــن،  ــدســ ــقــ والمــ والـــــقـــــدس 
بــــن اســـتـــهـــداف إســـرائـــيـــل بــرشــقــات 

صـــاروخـــيـــة وبــــن هــجــمــة المــتــطــرّفــن 
ــــان  ــكّـ ــ ــــسـ ــــى الـ ــلـ ــ مـــــــن المــــســــتــــوطــــنــــن عـ
الفلسطينيين في القدس، الأمــر الذي 
إحـــداث تغيير إيجابي في  مــن شأنه 
المــشــهــد، وتــعــزيــز حــضــور الــفــصــائــل 
ومـــكـــانـــتـــهـــا، وفــــــي المــــقــــدّمــــة حــركــتــا 
ــــي«،  ــــامـ ــــاس« و»الــــجــــهــــاد الإسـ ــمـ ــ »حـ
مـــع مـــا يــعــنــيــه هـــذا مـــن إضـــــرار كبير 
الفصل  فــي  إســرائــيــل  باستراتيجية 
ين وترسيخ  بين الجانبَين الفلسطينيَّ
تقليص  إلى  فضي لاحقاً 

ُ
الم الانقسام 

الاهــتــمــامــات المــشــتــركــة، وربّــمــا أيضاً 
اخــتــاف الــهــويّــات بــن الفلسطينيين 
أسباب  أيضاً  إسرائيل  لدى  أنفسهم. 
الفلسطينية،  بــالانــتــخــابــات  تــرتــبــط 
ــى الآن  ــ ــ ــة إلـ ــطـ ــلـ ــلـــن الـــسـ الــــتــــي لـــــم تـــعـ
ـــــــدّر لــلــفــلــســطــيــنــيــن 

ُ
ــا. فـــــإن ق ــاءهــ ــغــ إلــ

الانــــتــــخــــابــــات،  هـــــــذه  يــــخــــوضــــوا  أن 
ــع غـــــزة عــلــى  ــة مـــؤلمـــة مــ ــهـ ــواجـ بـــعـــد مـ



إلــــــــــى إســـــطـــــنـــــبـــــول اســــــمــــــا آخــــــــــر هـــو 
قسطنطينوبوليس. وفي هذا مغالطة 
القسطنطينية  اســم  إن  إذ  مصطنعة، 
كان يطلق على مرحلة ما قبل استيلاء 
محمد الفاتح على المدينة عام 1453، 
ومـــن بــعــد ذلـــك بــســنــوات قليلة بــدأت 
مِثل  مِن  طلق عليها أسماء متعدّدة 

ُ
ت

الآستانة وإسلامبول وإسطنبول.
كـــثـــيـــرون  ـــف 

ّ
م، ســـيـــتـــوق ــدَّ ــ ــقـ ــ تـ مــــا  إزاء 

عــنــد تــداعــيــات الـــقـــرار عــلــى الــعــاقــات 
الأميركية ــــ التركية، وهو ما يستدعي 
قد  الــتــي  التاريخية  المــقــارنــات  بعض 
أن  رأسها  وعلى  الاحتمالات،  توضح 
مَــن استخدم كلمة  أوّل  بايدن لم يكن 
»إبـــادة« بين الــرؤســاء الأميركيين، بل 
ســبــقــه إلــيــهــا رونـــالـــد ريـــغـــان فـــي عــام 
المــبــكــر  ــان  ــغـ ريـ ــتــــراف  اعــ 1981. ولـــكـــن 
حينها، لم يتكرّر في رسائله اللاحقة 
رِض 

َ
سنوياً إلــى الأرمـــن. وهــو مــا يَفت

تستخدم  كــانــت  الأميركية  الإدارة  أن 
المصطلح لاعتبارات سياسية معيّنة، 
وليس اقتناعاً منها بحقيقة ما حدث. 
التركية عَرَفت  ــــ  فالعلاقات الأميركية 

 
ّ

في الثمانينيات عصراً ذهبياً في ظل
تــحــالــف كــنــعــان إيــفــريــن ــــــــــ طــورغــوت 
لمواجهة  الأمــيــركــيــة  الإدارة  مــع  أوزال 
الـــتـــيّـــارات الــيــســاريــة فـــي تــركــيــا الــتــي 
 انتعاش 

ّ
تفرّقت أيــدي سبأ، وفــي ظــل

ـــ الـــيـــهـــوديـــة في  ـــ ـــ ــعـــاقـــات الــتــركــيــة ـ الـ
مستغرباً  ليس  هــذا،  وعلى  عهدهما. 
الأميركية  الــعــاقــات  ن  فــي حــال تحسُّ
يتكرّر   

ّ
أل المقبل،  الــعــام  فــي  التركية  ــــ 

اســـتـــخـــدام مــصــطــلــح »إبـــــــــــادة«. وفـــي 
أحسن الأحوال، فإن هذا الاستخدام لن 
ر على محاولات تحسين العلاقات 

ّ
يؤث

ــلـــديـــن، لأن الـــعـــكـــس ســيــكــون  بــــن الـــبـ
المزيد من التقارب التركي مع روسيا 
الأميركية  الأهـــداف  مــع  يتناقض  بما 
الجديدة في تشديد الحصار والطوق 

على موسكو.
فـــي مــطــلــق الأحــــــوال، لا يــنــفــصــل قـــرار 
بــايــدن عــن تـــطـــوّرات جــنــوب الــقــوقــاز. 
ــــرة وجّـــــهـــــت ضـــربـــة  ــيــ ــرب الأخــــ ــحــ ــالــ فــ
قاصمة لرئيس وزراء أرمينيا، نيكول 
ـــت فــشــل ســيــاســاتــه 

ّ
بــاشــيــنــيــان، وجَـــل

بيانه  في  أراد،  بايدن   
ّ

ولعل القومية. 
باشينيان  تــعــويــم  يــعــيــد  أن  الأخـــيـــر، 
في  يخسره   

ّ
لئل ــــ  الهوى  الأميركي  ــــ 

لأميركا  فيبقى  المــقــبــلــة،  الانــتــخــابــات 
كــعــب أخــيــل لــهــا فـــي أرمــيــنــيــا. وهـــذه 
لعبة خطيرة على القضيّة الأرمينية، 
السلطة  إلـــى  بــاشــيــنــيــان  عــــودة  إن  إذ 
ــر الــضــمــنــي  ــ

ّ
ــوت ــتــ ــرار الــ ــمــ ــتــ تـــعـــنـــي اســ

مــع روســيــا وعـــدم تحقيق الأرمــــن أيّ 
الولايات  عنهم  ت 

ّ
تخل بعدما  مكسب 

تبليغ قضائي 
مــن رئــيــس محكمة الـــدرجـــة الأولــــى في 
جبل لبنان بعبدا القاضي محمد وسام 
المرتضى الغرفة الثالثة تقدم المستدعي 
شــــــــارل جــــــــورج بــــجــــانــــي بــــالاســــتــــدعــــاء 
إشـــارة  شــطــب  فــيــه  يــطــلــب   2021/9797
حجز   21/4/1969 تــاريــخ   1489 يــومــي 
احتياطي صــادر عن إجــراء بيروت رقم 
الــربــاط  المجيد  عبد  لمصلحة   969/387
الــعــقــار 1556/ ضــد عــبــده البجاني عــن 

عاريا. 
ــتــــراض يــســتــطــيــع الــتــقــدم  كـــل مـــن لـــه اعــ
ــام قــلــم هـــذه المــحــكــمــة خـــال مهلة  بـــه أمــ

عشرين يوماً من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

تبليغ قضائي 
مــن رئــيــس محكمة الـــدرجـــة الأولــــى في 
جبل لبنان بعبدا القاضي محمد وسام 
المرتضى الغرفة الثالثة تقدم المستدعي 
فــــــــــادي عــــــــزت رضــــــــــــوان بــــالاســــتــــدعــــاء 
إشـــارة  شــطــب  فــيــه  يــطــلــب   2021/9773
دعــوى   29/2/1964 تــاريــخ   533 يــومــي 
إرثـــيـــة مـــن أمــيــنــه ومــنــتــهــى رشــيــد مـــراد 

رضوان عن العقار 4126/عاليه. 
ــتــــراض يــســتــطــيــع الــتــقــدم  كـــل مـــن لـــه اعــ
ــام قــلــم هـــذه المــحــكــمــة خـــال مهلة  بـــه أمــ

عشرين يوماً من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

ــالـــح بـــوكـــالـــتـــه عــن  طـــلـــب يـــحـــي عـــلـــي صـ
فــــوزي ديــــاب رمــضــان ســنــد ملكية بــدل 
ضائع للقسم 10 من العقار 243 سبلين. 
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربيه 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
ــيــــن رودنـــــــي  ــقــــاضــ ــلــــي وعــــضــــويــــة الــ عــ
داكـــســـيـــان وريـــشـــار الــســمــرا المــســتــدعــى 
ــات، فــاطــمــة  ضـــدهـــم: كــريــم نــعــمــان فـــرحـ
مــحــمــود زيـــعـــور، عــبــد الــلــطــيــف فــيــاض 
دمـــشـــق، طــالــب وحــســن وحــســن وعــلــي 
اللطيف  عبد  وأحــمــد  وهـــدى  وصبحية 
دمـــشـــق، خــديــجــة وهـــــدا وأحـــمـــد وعــلــي 
وحــســن محمد عــكــوش، أنــيــســة محمد 
فــــرحــــات، فـــــادي فــضــل فــــرحــــات، كــريــمــة 
محمد فــرحــات، ســـارة رشــيــد كــســروان، 
ــــوراء وآلاء وهـــادي  وديــعــة ومــحــمــد وحـ
وفــاطــمــة وحــســن وقــاســم عــلــي فــرحــات، 
زيــنــة مــرتــضــى مــنــتــش، ونــــدى ومحمد 
وحـــــســـــن وحـــــســـــن ومــــــهــــــدي وكــــريــــمــــة 
وسهيلة وأحمد وعصام خليل فرحات، 
حنان مصطفى حجازي، حسن إبراهيم 

فـــــــرحـــــــات، المــــجــــهــــولــــي مــــحــــل الإقـــــامـــــة 
الـــحـــضـــور الـــــى قـــلـــم المـــحـــكـــمـــة لاســـتـــام 
 2020/1595 ــــم  رقـ الأوراق  عــــن  نــســخــة 
ــد وكــيــلــه المــحــامــي  المــقــامــة مـــن فــــادي رعـ
حسين صبحي قرقماز بموضوع قسمة 
عنقون  منطقة  من   /3232/ رقــم  للعقار 
الــعــقــاريــة، واتـــخـــاذ مــحــل إقــامــة بنطاق 
يوماً  عشرين  خــال  والــجــواب  المحكمة 
من تاريخ النشر وإلا يتم إبلاغكم بقية 
الــحــكــم  بــإســتــثــنــاء  والـــــقـــــرارات  الأوراق 
لوحة  على  التعليق  بــواســطــة  النهائي 

إعلانات المحكمة. 
رئيسة القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي 
لدى المحكمة الابتدائية في جبل لبنان، 
المتن، الغرفة التاسعة الناظرة بالدعاوى 
الــعــقــاريــة المــؤلــفــة مـــن الــرئــيــســة سيلفر 
أبـــو شــقــرا، والــقــاضــيــن مــحــمــد فــرحــات 
وأوجـــيـــنـــا نــصــيــر تـــقـــدمـــت المــســتــدعــيــة 
ماريان سعادة بواسطة وكيلها المحامي 
الـــيـــاس بـــاخـــوس بـــاخـــوس بــاســتــدعــاء 
المستدعى  بوجه   2021/9 بالرقم  سجل 
ــارو بــاســيــل  ــ ــيــ ــ بـــوجـــهـــيـــهـــمـــا راجــــــــي وبــ
المجهولي محل الإقامة، تطلب فيه إزالة 
الشيوع في العقار 109 غلبون العقارية، 
الى  الــحــضــور  ضدهما  المستدعى  على 
قلم المحكمة لتبلغ الاستدعاء وفي حال 
ويعد   

ً
التبليغ حاصلا يعتبر  تخلفهما 

القلم  رئيس  بواسطة  اليهما  تبليغ  كل 
صــحــيــحــا بــاســتــثــنــاء الـــحـــكـــم الــنــهــائــي 
مـــهـــلـــة المــــاحــــظــــات والاعــــــتــــــراض خـــال 

خمسة عشر يوماً تلي مهلة النشر. 
رئيس القلم كيوان كيوان 
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◄ إعلانات رسمية  ►

◄ مطلوب ►

A pharmaceutical company is 

hiring medical representatives 

to cover Metn/Keserwen and 

South areas for part-time 

vacancies. For those interested, 

kindly send your CV to 

boctico@boctico.com.lb. 

Scientific background is needed.

ــدّ  ــرة ضـ ــ ــيـ ــ المـــتـــحـــدة فــــي الــــحــــرب الأخـ
آذربيجان.

بايدن  بيان  على  التركية  الفعل  ردود 
كانت طبيعية جداً. الموالاة والمعارضة 
دانتا البيان وكرّرتا مقولة أن القضية 
هي برسم المؤرّخين لا السياسيين، وأن 
الــرقــم المــذكــور عــن القتلى مــبــالــغ فيه، 
وأن معظمهم سقطوا في سياق الحرب 
العالمية الأولــى. أمّــا إردوغـــان، الــذي لم 
ق بعد على بيان بايدن، فوجّه في 

ّ
يعل

المــنــاســبــة رســالــة إلـــى بــطــريــرك الأرمـــن 
ر  فـــي تــركــيــا، إســـحـــاق مــشــعــلــيــان، يــكــرِّ
فيها تــعــازيــه الــســنــويــة لــأرمــن الــذيــن 
الثانية،  العالمية  الحرب  سقطوا خلال 
د فيها على العيش المشترك. كما  ويشدِّ
أنقرة،  في  الأميركي  السفير  دعِي 

ُ
است

ديفيد ساترفيلد، إلى وزارة الخارجية 
الــتــركــيــة احــتــجــاجــا عــلــى بــيــان بــايــدن 
»الذي فتح في العلاقات جرحاً لا يمكن 

مُه«.
َ

ل

ما الذي سيفعله إردوغان؟

ــن دائـــــــــرة  ــ ــمـ ــ تــــــــــــزال الإجـــــــــابـــــــــات ضـ لا 
يتكين:  مــراد  الكاتب  يقول  التساؤلات. 
هل يستدعي إردوغان سفيره الجديد 
مــراد مــرجــان مــن واشنطن؟ هــل يبطل 
ــة »حــلــف  ــمّــ حــــضــــوره المــــرتــــقــــب إلــــــى قــ
ــــي« فـــــي حـــــزيـــــران/  ــــسـ ــلـ ــ شــــمــــالــــيّ الأطـ
ــلــــق حـــــريـــــة زراعــــــــة  ــو؟ هــــــل يــــطــ ــ ــيـ ــ ــونـ ــ يـ
أجــاويــد  بولنت  فعل  كما  الخشخاش 
 بــأمــيــركــا؟ هــل يفعل 

ً
عـــام 1974 نــكــايــة

كــمــا فــعــل ســلــيــمــان ديــمــيــريــل بــإغــاق 
قاعدة »إينجيرليك«؟هل يطلب الدفعة 
مــن  »إس-400«  صـــفـــقـــة  مــــن  الـــثـــانـــيـــة 
روســيــا؟ مــع بــيــان بــايــدن، يرتفع عدد 
الــدول المعترِفة بـــ«الإبــادة« إلى ثلاثين. 
لـــكـــن، وفـــقـــا لــلــبــعــض، كــمــا حــصــل مع 
يحصل  لن  وغيرهما،  وألمانيا  فرنسا 
شــــيء. زوبـــعـــة وتـــمـــرّ. ألــيــســت روســيــا 
مـــن الـــــدول الــتــي تــعــتــرف بـــــ«الإبــــادة«، 
ــال؟ ألا  والــعــاقــات معها فــي أفــضــل حـ
يــســتــطــيــع إردوغــــــان أن يـــواجـــه الــقــرار 
الأمــيــركــي بـــإجـــراءات مــؤلمــة لــلــولايــات 
المــتــحــدة فـــي إطــــار الــضــغــط المــتــبــادل؟ 
أم أنــه ســوف يــتــردّد ولا يــقــدِم على أيّ 
منها فــي ظــل الــحــصــار الــخــارجــي في 
ــــط،  ــرق الأوســ ــشــ شــــرقــــيّ المـــتـــوســـط والــ
 معرفة نتائج لقائه المقبل مع 

ّ
وفي ظل

بايدن؟

ل رئيس أميركي يجيء على ذكر »الإبادة 
ّ

ليس جو بايدن أو

الاعتراف  إلى  سبقه  إذ  واقعة؛   
ً

حقيقة باعتبارها  الأرمينية« 

أن  الماضي، قبل  القرن  ريغان، في ثمانينيات  رونالد  »الإبــادة«،  بـ 

في  الخطوة  يضع  مــا  »ســهــواً«،  اللاحقة  بياناته  مــن  تسقط 

ة، 
َ

الصرف السياسية  الاعتبارات  سياق  في  وراهناً،  سابقاً  ذاتها، 

 بايدن فقرات بيانه في الحديث عن الحقبة 
ُ

صر
َ

ه ح
ّ

وهو ما جل

العثمانية، من دون الإشارة، ولو تلميحاً، إلى العهد الجمهوري

طهران ــــ محمد خواجوئي

التي شهدتها  الأمنية  كان للأحداث 
ــدءاً  إســـرائـــيـــل الأســــبــــوع المــــاضــــي، بــ
مـــن تــفــجــيــر مــصــنــع »تـــومـــر« لإنــتــاج 
الــــصــــواريــــخ بـــالـــقـــرب مــــن تــــل أبـــيـــب، 
وصــولًا إلى سقوط صــاروخ بالقرب 
ــنــــوويــــة  ــأة »ديـــــمـــــونـــــا« الــ ــنــــشــ مـــــن مــ
ــع  ــقـــب، صـــــدى واســ ــنـ ــراء الـ فــــي صــــحــ
فـــي إيـــــــران، حــيــث حــظــيــت بــاهــتــمــام 
الأوساط السياسية والإعلامية. وإذ 
بــــدا ذلــــك واضـــحـــا مـــن الــتــصــريــحــات 
الــصــادرة عــن المــســؤولــن الإيــرانــيــن، 
فــــقــــد ركّــــــــــزت وســـــائـــــل الإعـــــــــــام، مــن 
ــــضــــاح وهــــن الــــردع 

ّ
جــهــتــهــا، عــلــى ات

ــلــــي، ولا ســيــمــا مــنــظــومــة  ــيــ الإســــرائــ
ــدّ  ــ الــــــــدفــــــــاع الـــــــصـــــــاروخـــــــي، إلـــــــــى حـ
ــهـــور قـــواعـــد  حـــديـــث الـــبـــعـــض عــــن ظـ
ــدة، وهـــــو مــــا ذهــبــت  ــ ــديـ ــ اشـــتـــبـــاك جـ
إلـــيـــه صــحــيــفــة »إيـــــــران« الــحــكــومــيــة، 
فـــي تــقــریــر بـــعـــنـــوان »عـــجـــز وخـــوف 
أن  الــحــديــديــة«، معتبرة  الــقــبّــة  تحت 
الــســوري بالقرب  »سقوط الــصــاروخ 
مــن ديــمــونــا أظــهــر أن إســرائــيــل غير 

محصّنة وعرضة للمخاطر«.

ة:
ّ

»تومر« و »ديمونا« بعيون إيراني

فترة »ضبط النفس« 

انتهت!

دِن البيان 
ُ
لم ي

الجمهورية التركية 

 وريثة
ّ

د
َ

ع
ُ

التي ت

الإرث العثماني

بعض المسؤولين 

حوا إلى 
ّ

الإيرانيين لم

أن التفجيرات الأخيرة 

ة فعل على 
ّ

جاءت كرد

ة
ّ

الممارسات الإسرائيلي

»الإبادة الأرمينية« 

في قاموس واشنطن:

بايدن على 
خطى ريغان

تقرير

تقرير

ي النواب والشيوخ )أ ف ب(
َ

جاء بيان بايدن بعد ضغوط كبيرة مارسها اللوبي الأرميني وأعضاء مجلس

ة إلى 
ّ

ذهبت بعض الأوساط الإعلامي

 التفجيرات الأخيرة في إسرائيل 
ّ

اعتبار أن

تحمل »رسالة المقاومة« )أ ف ب(

محمد نور الدين

وفـــى الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، جـــو بــايــدن، 
رأى  بعدما  الانتخابية،  وعــوده  بأحد 
أن المجازر التي تعرّض لها الأرمن في 
ل »إبادة جماعية«. وهذا 

ِّ
عام 1915، تمث

يَفترض أن البيان الذي سيُصدِره في 
 عــام، 

ّ
الـــ 24 مــن نــيــســان/ أبــريــل مــن كــل

ــن اعــتــبــار المـــجـــازر »إبــــــادة«.  ســيــتــضــمَّ
الــخــصــوص، يمكن تسجيل  وفـــي هـــذا 

الملاحظات الآتية:
1- جــــاء الـــبـــيـــان بــعــد ضـــغـــوط كــبــيــرة 
مــارســهــا الــلــوبــي الأرمـــيـــنـــي وأعــضــاء 
ــــوخ. وهـــي  ــيـ ــ ــــشـ مـــجـــلـــسَـــي الـــــنـــــواب والـ
ضــــغــــوط كــــانــــت مـــــوجـــــودة، وبـــالـــقـــوّة 
ــيـــس الــســابــق  ــرئـ نـــفـــســـهـــا، فــــي عـــهـــد الـ
دونالد ترامب، الــذي لم يصل إلى حدّ 
ين 

َ
 العامل

ّ
ـــ«الإبـــادة«. ولــعــل الاعــتــراف بـ

الحاسمَين في إصدار البيان على هذا 
النحو، هما: أوّلًا، عداء الرئيس الحالي 
الــعــمــيــق ــــــــــ وربّـــمـــا الــشــخــصــي ــــــــــ تــجــاه 
نظيره الــتــركــي، رجــب طيب إردوغـــان؛ 
الكارثة  الاعــتــراف جــاء بعد  أن  وثانياً 

ــنّ بـــعـــد وفــــاة  ــ ــ الــــــثــــــوري«، والــــــــذي عُـ
ــد مـــحـــمـــد حــــســــن حــــجــــازي:  ــيـ ــمـ ــعـ الـ
الغاصب  الصهيوني  الكيان  »ليعلم 
المقاومة موجودة في  أن مجموعات 
 بقعة مــن الــكــرة الأرضــيــة بجوار 

ّ
كــل

إلى   لحظة 
ّ

مقارّكم، وتدفعكم في كل
ر رئيس 

ّ
هــاويــة الــــزوال«. وأمـــس، حــذ

حة 
ّ
هيئة الأركان العامّة للقوات المسل

الإيرانية، اللواء محمد باقري، من أن 
»الصهاينة إذا اعتقدوا أن بإمكانهم 
مــمــارســة الاســتــفــزازات فــي أيّ مكان 
المـــقـــاومـــة  جــبــهــة  فـــــإن  ردّ،  دون  مــــن 
ســــتــــردّ عــلــيــهــم بـــــقـــــوة«. أمّـــــــا عــضــو 
الهيئة الرئاسية للبرلمان، علي رضا 
ــبـــر، فــــي تــغــريــدة  ــتـ ســلــيــمــي، فـــقـــد اعـ
القبّة  على موقع »تويتر«، أن »كذبة 
الــحــديــديــة بـــرزت مــن خـــال صـــاروخ 
ــيـــل تــقــوم  واحـــــد وحـــســـب. إن إســـرائـ
بــتــخــويــف الآخـــريـــن مــنــهــا بــواســطــة 
ــــدأ فــصــل  بـ الــــكــــذب والـــــخـــــداع، والآن 
هو  العنكبوت  بيت  كيان  إن  جــديــد! 

ا نتخيّل«.
ّ
أوهن ممّا كن

وكالة  رأت  الإعــامــي،  المستوى  على 
»تـــســـنـــيـــم«، الـــقـــريـــبـــة مــــن »الــــحــــرس 
ــــذي طـــال  ــار الــ ــفـــجـ الـــــثـــــوري«، أن الانـ
مصنع إنــتــاج الــصــواريــخ، وســقــوط 
ــا،  ــ ــــونـ ــمـ ــ ــن ديـ ــ ــ صـــــــــــــاروخ بـــــالـــــقـــــرب مـ
لقادة  جليّة  رسائل  على  »ينطويان 
الكيان الصهيوني الأشرار«. وقالت: 
ف 

ّ
أن تكل يــمــكــن  الــشــرّ  »إن مــواصــلــة 

هـــذا الــكــيــان أثــمــانــا ذات أبــعــاد أكبر 
وأخـــطـــر«. وذهـــبـــت بــعــض الأوســــاط 
ــة أبـــعـــد مـــن ذلـــــك، مــعــتــبــرة  ــيـ الإعـــامـ
في  الأخيرة  التفجيرات  أن  بصراحة 
إســرائــيــل تحمل »رســالــة المــقــاومــة«، 
مـــقـــابـــل  ــفــــس  ــنــ الــ ــبــــط  ــد ضــ ــهــ عــ وأن 

ــت بــأرمــيــنــيــا ونــاغــورنــو قــره 
ّ
الــتــي حــل

باغ في الحرب الأخيرة مع آذربيجان، 
ــا يــمــكــن  ــ ــي مـ ــ ــا، فـ ــيــ ــركــ ومــــــن خـــلـــفـــهـــا تــ
اعتباره نوعاً من »التعويض النفسي« 

على الأرمن.
2- حصَر بايدن فقرات بيانه بالحديث 
عن الحقبة العثمانية، ولم يشر بكلمة 
بذلك  ليفصل  الــجــمــهــوري،  العهد  إلــى 
ين، ويحول دون أن 

َ
ين زمنيّت

َ
بين حقبت

تطال أيّ اتهامات الجمهورية التركية.
التركية  الجمهورية  البيان  يُــدِن  لم   -3
عدّ وريثة الإرث العثماني، وهذا 

ُ
التي ت

ما عبّر عنه بايدن بالقول إنه لا يدين 
أحــــداً، بــل يــهــدف إلـــى مــنــع تــكــرار مثل 
هـــذه الـــحـــوادث. وكــأنــه يــريــد الــقــول إن 
مــرتــكــبــي تــلــك الــجــريــمــة لا عــاقــة لهم 
بـــالـــتـــطـــوّرات الــاحــقــة ولا ســيــمــا بعد 
يقترح صفقة  أيضاً  وكأنه   .1923 عــام 
لــلــطــرفــن تــتــضــمّــن الاعــــتــــراف الــتــركــي 
ي الأرمن عن 

ِّ
بـ«الإبادة«، في مقابل تخل

الأرض والتعويضات!
ــداث  4- وفـــي تــأكــيــد عــلــى حــصــر الأحــ
بايدن  اســتــدعــى  العثمانية،  بالفترة 

ــعــــت الـــتـــفـــجـــيـــرت فــــي إســـرائـــيـــل  ووقــ
بعد أسبوع واحــد من الهجوم الذي 
ــران،  ــــي إيــــــ ــنــــز« فـ طــــــال مـــنـــشـــأة »نــــطــ
حيث وُجّهت أصابع الاتهام إلى تل 
أبــيــب بــالــوقــوف وراءه، شــأنــه شــأن 
السابقة  المماثلة  التخريب  عمليات 
أثيرت تكهّنات كثيرة  هناك. وعليه، 
فـــي شــــأن دور إيـــــران فـــي الــعــمــلــيــات 
الأخيرة التي طالت إسرائيل، والتي 
قدّر العديد من المراقبين أنها جاءت 
ــردّ انــتــقــامــي مــن قِــبَــل الــجــمــهــوريــة  كــ
الإسلامية. بيد أن أيّاً من المسؤولين 
أيّ مسؤولية عن   

َّ
الإيرانيين لم يتبن

الأحـــــــداث الـــتـــي شــهــدهــا »ديـــمـــونـــا« 
ــح إلــى  ــ

ّ
ــر«، لــكــن بــعــضــهــم لم ــومــ أو »تــ

أن التفجيرات الأخــيــرة جــاءت كــردّة 
فــعــل عــلــى المــمــارســات الإســرائــيــلــيــة. 
وبــعــد ســاعــة مـــن ســقــوط الـــصـــاروخ 
بــالــقــرب مــن »ديــمــونــا«، قـــال العميد 
محمد رضا نقدي، مساعد »الحرس 
الــثــوري« لــشــؤون التنسيق، إن »مَــن 
 

ّ
ــع أل

ّ
يــمــارس الــشــرّ لا يجب أن يــتــوق

محمد  قــال  وبالتزامن،  عليه«.  يــرتــدّ 
الــجــديــد  ــنـــائـــب  الـ زادة،  ــــاح  فـ ــا  ــ رضـ
لــــ«قـــوة الـــقـــدس« الــتــابــعــة لـــ«الــحــرس 

الــضــربــات الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة، قد 
انتهى، بل إن المقاومة جاهزة لضرب 
إسرائيل في عمقها الأمني. ووصف 
مـــــوقـــــع »مــــــشــــــرق نـــــــيـــــــوز«، انـــفـــجـــار 
»تـــومـــر«، وأيــضــا حــــادث »ديــمــونــا«، 
رادع«،  عــــســــكــــري  »هــــــجــــــوم  بـــــأنـــــه 
ــيـــؤدي إلــــى أن يــعــيــد الــصــهــايــنــة  »سـ
مــحــتــمــلــة  ــة  ــاقــ ــمــ حــ أيّ  ــي  ــ فــ ــر  ــظــ ــنــ الــ
ــــون عــلــيــهــا  ــدمـ ــ ــقـ ــ مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة قــــــد يـ
ــقـــاومـــة«. وأضـــــاف المـــوقـــع إن  ضــــدّ المـ
المعادلة  فــرض  استطاعت  »المــقــاومــة 
إلى تحقيقها  الصهاينة  التي سعى 
ألا وهــي معادلة  السنين،  مــدى  على 
»الـــســـلـــطـــات  أن  رأى  وإذ  الـــــرعـــــب«. 
الصهيونية كانت تتخيّل دائماً أنها 
القادرة على فرض معادلة  الوحيدة 
الــرعــب عــلــى المــقــاومــة فــي المــنــطــقــة«، 
ــداث الأيـــام الأخــيــرة  فقد رأى أن »أحــ
استطاعت،  المقاومة  أن  على  برهنت 
فـــي أحـــــدث إنـــجـــاز لـــهـــا، فــــرض هــذه 
ــة عــلــى الــصــهــايــنــة ذاتـــهـــم«.  ــادلـ ــعـ المـ

وأشـــــــار مـــوقـــع المــــؤسّــــســــة الــوطــنــيــة 
ــفــــزيــــون الإيــــرانــــيــــة،  ــلــ ــتــ ــة والــ ــ ــــإذاعــ لــ
بدوره، إلى أن »الانفجارين الأخيرين 
الــكــيــان الصهيوني أظــهــرا أن  داخـــل 
لهذا  الــحــسّــاســة  الإحــداثــيــات  جميع 
الكيان هي بتصرّف محور المقاومة، 
ـــــى«. 

ّ
وأن زمــــن ضــبــط الــنــفــس قـــد ول

وتـــابـــع المـــوقـــع أنــــه »فــــي حــــال تــكــرّر 
ــراءات الــعــدوانــيــة لــهــذا الــكــيــان،  ــ الإجــ
ــإن الـــصـــواريـــخ الـــتـــي ســتــطــلــق، لن  فــ
لهذا  الحسّاسة  النقاط  قــرب  تسقط 
النقاط  هــذه  ستستهدف  بل  الكيان، 
الأوضــاع  بــالــذات، وحينها ستنحو 

منحى مختلفاً«.

العالم العالم

العراق

يخفيان  وما  والتقصير  الإهمال  بها  سبَّ كارثةٍ  في 
حتفهم  شخصاً   82 لقي  فساد،  عناوين  من  خلفهما 
السبت  ليل  حريق  اندلع  حين  آخرون،   110 وأصيب 
مرضى  لعلاج  مخصّصة  زة، 

ّ
المرك للعناية  وحدة  في 

تواجه  فيما  بغداد،  العراقية  العاصمة  في  »كورونا« 
 في التعامل مع الأزمة الوبائية، نظراً إلى 

ً
البلاد صعوبة

 عن الأطباء 
ً
النقص الكبير في المستلزمات الطبّية، فضلا

وأسرّة المستشفيات. ووقعت هذه الكارثة في مستشفى 
انفجار   

َ
نتيجة ديالى،  منطقة جسر  في  الخطيب«  »ابن 

بتخزين  قة 
ّ
المتعل السلامة  بشروط  الالتزام  عدم  سبّبه 

مرضى  لعلاج  المخصّصة  الأوكسيجين  أسطوانات 
»كورونا«.

على إثر الحادثة، أعلنت الحكومة العراقية الحداد الوطني 
مصطفى  الوزراء،  رئيس  عقد  بعدما  أيام،  ثلاثة  لمدّة 
الكاظمي، اجتماعاً طارئاً مع عدد من الوزراء والقيادات 
الأمنية والمسؤولين في مقرّ قيادة عمليات بغداد، رأى في 
العراقي«.  القومي  خلاله أن ما حصل هو »مسّ بالأمن 
ونقل البيان الحكومي عن الكاظمي قوله، خلال الاجتماع 
الطارئ، إن »مثل هذا الحادث دليل على وجود تقصير. 
مدير  على  ظ 

ّ
والتحف فوري  تحقيق  بفتح  وجّهْتُ  لهذا، 

إلى  المعنيين   
ّ

وكل والصيانة  الأمن  ومدير  المستشفى 
حين التوصّل إلى المقصّرين ومحاسبتهم«. وفي الوقت 
أنحى  المتفحّم،  المبنى  الإنقاذ  رجال  فيه  ط 

ّ
مش الذي 

وقف  وقرّر  الإهمال،  على  الحادثة  في  باللوم  الكاظمي 
على  )المحسوب  التميمي  حسن  الصحة  وزير  عمل 
العطا،  جابر  محمد  بغداد  ومحافظ  الصدري(،  التيار 
في  »الإهمال  أن  على  وشدّد  التحقيق.  على  وإحالتهما 
يجب  جريمة  بل  خطأ،  مجرّد  ليس  الأمور  هذه  مثل 
بأن  مطالباً  المقصّرين«،  جميع  مسؤوليتها  يتحمّل  أن 
خلال  المستشفى  حادثة  في  التحقيق  »نتائج  تصدر 
ينجَز  أن  على  كان«،  أيّاً  المقصّر  ومحاسبة  ساعة،   24

التحقيق في حريق المستشفى خلال خمسة أيام.
مقتدى  الصدري«،  »التيار  زعيم  ح 

ّ
لم الوقت،  هذا  في 

»ابن  مستشفى  حريق  يكون  أن  إمكانية  إلى  الصدر، 
، مبدياً خشيته من أن يكون »الحادث 

ً
الخطيب« مفتعلا

أهداف  أجل  من  متتالية  ستكون  حوادث  ضمن  الأليم 
ولا  العراق،  أمن  لاستهداف  المخرّبين  بعض  يضمرها 
سيما مع اقتراب الانتخابات، وخصوصاً مع اضمحلال 
أفعالهم  بسبب  وتراجع شعبيّتهم  بالفوز  فرص هؤلاء 
ر الصدر من الزجّ بـ«الشعب والأبرياء 

ّ
غير الوطنية«. وحذ

أن  إلى  مشيراً  جمل«،  ولا  فيها  لهم  ناقة  لا  حرب  في 
أجلهم  من  تنافس  هو  إنما  الانتخابات،  على  »التنافس 
أذاهم  أجل  من  لا  وكرامتهم،  ولقمتهم  أمنهم  أجل  ومن 
الصحة  وزارة  أن  هنا،  ذكره،  والجدير  وضررهم«. 
مشغولة، منذ فترة طويلة، من قِبَل وزراء تابعين لـ«التيّار 
منه،  في جزء  الصدر،  كلام  يجعل  ما  وهو  الصدري«، 
ثمّة  أن  يَظهر  تيّاره. وفيما  المسؤولية عن  لرفع  محاولة 
ذهاب عدد من  لافتاً  بدا  التميمي،  الوزير  لإقالة  توجّهاً 
الفصائل إلى تحميل الكاظمي نفسه مسؤولية ما جرى، 
وخصوصاً أن الأخير كان دائماً ما يدخل في »تسويات« 

موضعية مع الصدر، تلافياً لأيّ مُشكل مع الرجل.
)الأخبار(

كارثة »ابن الخطيب«:

 يد الوزير »الصدري«... 
ّ

كف

تمهيداً لإقالته؟

أنحى الكاظمي باللوم في الحادثه على الإهمال )أ ف ب(
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مجال للأفكار المسبقة في هذا الفيلم، 
ميشال ليس نشالًا عــاديــا. هو شاب 
يغريه امــتــداد يــده إلــى جيوب غيره، 
تماماً كما يغري الجنس الشبان من 
عـــمـــره. الــنــشــوة الـــبـــاديـــة مـــن نــظــراتــه 
عند النشل، والمخاطرة التي تتصاعد 
ــاع الــــذي يلي  ــبـ يــومــيــا تـــفـــسّـــران الإشـ
الــــفــــعــــل. هـــــو أمـــــــر لا يـــمـــكـــن لمـــيـــشـــال 
ــبــه. هـــو إدمــــــان يـــبـــدأ بــمــغــريــات 

ّ
تــجــن

قاً 
ّ
ودواع مختلفة ليصبح عادة، فتعل

مَرضياً. 
تماماً  يعلم  مــحــتــرف.  ســـارق  ميشال 
أنــه يخطئ لكنه لا يستطيع التوقف 
أو ربــمــا لا يـــريـــد. لـــه دوافـــعـــه طــبــعــا. 

ــرج  ــخــ ــرق المــ ــتــ ــخــ ـــــــال«، يــ
ّ

فــــــي »الـــــــنـــــــش
الفرنسي روبير بروسون نفس وروح 
ومـــشـــاعـــر مــيــشــال )مــــارتــــن لاســـــال(. 
نستعيد مع هذا الفيلم الشخصيات 
الــدوســتــويــفــســكــيــة المـــجـــرمـــة. نبصر 
قــلــب هـــذا المــتــمــرّد عــنــدمــا يــقــدم على 
جــريــمــتــه. هــــذا الـــــذي يــبــحــث عـــن أي 
ال يعشق 

ّ
مكان له في هذا العالم كنش

نعتبره  بــدأنــا  مــا  معه  لنتعلم  عمله، 
من خــال هــذا الفيلم »مهنة«. عندما 
ل، نشعر كأنها 

ّ
يمدّ ميشال يده للنش

يدنا التي تمتد إلى جيب هذا الرجل 
ــرأة. تــتــســارع دقــات  المــ أو حقيبة تلك 
ــتـــضـــاح أمــــرنــــا. لا  قــلــبــنــا ونــــخــــاف افـ

ـــة يــحــمــلــنــا. 
ّ
بــبــطــئــه يـــغـــمـــرنـــا، وبـــخـــف

المــاضــي ونــحــن جالسون  إلـــى  ينقلنا 
فــــي الـــحـــاضـــر، يــغــمــرنــا بــمــوســيــقــاه، 
يخلق  المــســاحــة.  لشخصياته  ويــتــرك 
ــوات،  ــ عــالمــا مــلــيــئــا بــالمــوســيــقــى والأصــ
لكن صمته يتردّد بقوة ويصل إلينا. 
وبرصانة وعطف يخبرنا »الحدوتة«. 
في فيلم »التلميذ« )2020 – عرض في 
مــهــرجــان الــبــنــدقــيــة الأخـــيـــر( المــتــوافــر 
على نتفليكس، نتبع شاراد نيرولكار 
– موسيقي حقيقي(  مــــوداك  )أديــتــيــا 

بالموسيقى  المــهــووس  الهندي  المغني 
والأســـــــــــلـــــــــــوب الــــــهــــــنــــــدي الــــشــــمــــالــــي 
يحاول  )الهندوستاني(.  الكلاسيكي 
بــأقــصــى جـــهـــده تــتــبّــع مـــســـار معلمه 
المــطــرب  ــــد(  ــيـ ــ دراڤـ )أرون  ــــي  ــــورودجـ غـ
الملتزم الصارم. الجزء الأول من الفيلم 
تــدور أحداثه عــام 2006، عندما كانت 
موسيقى شاراد ذات مكانة بارزة، ولم 
تــكــن تــــدرّ ربــحــا كــبــيــراً، إلا أنـــه يعرف 

الــصــيــنــيــة  لــلــمــخــرجــة  الأول  الــفــيــلــم 
الأمــيــركــيــة المـــولـــودة فــي بــكــن كلوي 
ــي إيــــاهــــا  ــنــ ــمــ ــ

ّ
ــل ـــات عــ ــ ــيـ ـــ ــنـ ـــ جــــــــــاو  »أغـ

 
ً
أشقائي« )2015(، هو الأكثر شاعرية

السينمائي  تــاريــخــهــا  فــي   
ً
وبــســاطــة

»الــراكــب«/  الثاني  )فيلمها  القصير 
 2020 الــــــرحــــــل«/  »أرض  ــم  ــ ثـ  2018
ــــدة(. في  ـــح لــجــوائــز أوســـكـــار عـ

ّ
المـــرش

ــمــنــي إيـــاهـــا أشــقــائــي«، 
ّ
»أغـــنـــيـــات عــل

ة، جاشون )جاشون  خــوَّ
ُ
أ تقدّم قصة 

ســانــت جــونــز( وجـــون )جـــون ريــدي( 
ــل »لاكـــــوتـــــا ســــــو« )قـــبـــائـــل  ــائـ ــبـ ــــن قـ مـ
المعروفين  السكان الأصليين لأميركا 
ــهــــول(. شـــابـــة ومـــراهـــق  بـــهـــنـــود الــــســ
يتنقلان في حياتهما اليومية داخل 
ــة فــي  ــديـ ــنـ ــهـ ــايــــن ريـــــــدج الـ مــحــمــيــة بــ
ــــة جـــنـــوب داكـــوتـــا فـــي الـــولايـــات  ولايـ
عائلة  عن  الفيلم  الأميركية.  المتحدة 
قــة، 25 شــقــيــقــا وشقيقة 

ّ
مــمــز كــبــيــرة 

لأب واحد )زعيم هندي( وعدة نساء. 

يسرق لأنه خائف، لأنه غير راض عن 
نفسه أو عن حياته، يشعر بقصوره 
المجتمع،  في  الإيجابية  المشاركة  عن 
إلــــيــــه، لأن حبه  تـــحـــتـــاج  والــــدتــــه  لأن 
لــكــنــه غير  لمــعــشــوقــتــه حقيقي تــمــامــا 
نــمــطــي. هــو مــتــمــرد إذاً. حــتــى عندما 
هــذا  فــي  منتجاً  فـــرداً  أن يصبح  أراد 
المجتمع الــذي لطالما شعر بأنه نكرة 
ــالــــف المــنــطــق  ــقـــى شـــغـــفـــا خــ ــتـ ــيــــه، انـ فــ
ــال غـــبـــيـــا أو  ــيـــشـ ــيـــس مـ والأخـــــــــــاق. لـ
 الأقـــدار شـــاءت أنــه وجد 

ّ
، لــكــن

ً
جــاهــا

نــفــســه وبــراعــتــه وإبــــداعــــه فـــي نــشــاط 
خــارج على القانون. فــورة الادرنالين 
هـــذه وإدمــــان المــخــاطــرة بــاتــا أســلــوب 

كــيــف يستمتع بــمــا يــقــدّمــه. هــو يعلم 
ــذا الـــنـــجـــاح لــــن يــجــلــب الــشــهــرة  ــ  هـ

ّ
أن

والمــال. وإذا أراد الالتزام به، ينبغي له 
أن يــعــتــاد عــلــى الــجــوع والـــوحـــدة. مع 
استمرار شــاراد في السعي وراء مُثله 
العالم من حوله. يأخذ  العليا، يتغيّر 
 فـــي الـــزمـــن. كــثــر تــوقــفــوا 

ً
الــفــيــلــم قـــفـــزة

عــن الاســتــمــاع إلـــى مــوســيــقــاه، ولكنه 
للمخرج  »التلميذ«  فيلم  يــحــاول.   

ّ
ظــل

في  والنشأة  العيش  تناقض  يعكس 
مجتمع صغير جــداً بحيث يمكن أن 
يكون المكان نفسه منزلًا وسجناً. في 
والبحيرات  عــاريــة،  الــجــبــال  المحمية 
ــبـــارة عـــن بــــرك ضــخــمــة مـــن الــطــن،  عـ
والسهول القاحلة والأراضــي الوعرة 
بالحرية،  شــعــوراً  تعطي  لا  الواسعة 

بل العكس. 
مـــن الــســهــل جـــداً مــاحــظــة الــعــنــاصــر 
المـــــرئـــــيـــــة والــــــســــــرديــــــة والمـــــواضـــــيـــــع 
ــي أفــــــام جــــــاو. المــنــاظــر  المـــشـــتـــركـــة فــ
الطبيعية وتقاليد الأصول الأميركية 
الــعــمــيــقــة لــهــا حـــضـــور مــمــتــع دائـــمـــا. 
الـــعـــمـــل مــــع مــمــثــلــن غـــيـــر مــحــتــرفــن 
ــيـــشـــون فـــــي الأمــــــاكــــــن الــــتــــي يــتــم  ــعـ يـ
ــا  ــهـ ــنـــح أفـــامـ ــمـ ــا، يـ ــيــــهــ ــتــــصــــويــــر فــ الــ
 عــن عــــادات وأســالــيــب 

ً
 وثــائــقــيــة

ً
لمــســة

حـــيـــاتـــهـــم. شــخــصــيــاتــهــا تـــهـــرب مــن 
ــــع، كــمــا  ــرائـ ــ ــــشـ الــــصــــور الــنــمــطــيــة والـ
تـــهـــرب جــــاو مـــن الــســيــنــمــا الــســائــدة. 
ــــروي قصصاً  الــفــيــلــم مــيــانــكــولــي، يـ
جــمــيــلــة وحــزيــنــة تــأخــذ حــيــزاً كبيراً 
ــن يــســكــنــون  ــذيــ ــك الــ ــئــ ــي أحــــــام أولــ فــ
هذه  بتقديم  جــاو  تهتم  الأرض.  تلك 
الــقــصــص بــلــغــة عــاطــفــيــة، وتــدعــونــا 
لإقـــامـــة اتـــصـــال مــبــاشــر مــعــهــا ومــع 
شخصياتها وأبطالها وأحاسيسهم 

وفهم عالم شاراد، ونشعر بتصميمه 
ــلـــى الـــغـــنـــاء  ــعــــدم قــــدرتــــه عـ وعــــجــــزه لــ
ــه. هـــو مــؤمــن  كــمــا تــمــلــي عــلــيــه أحـــامـ
بشكل أعمى بكلمات معلمه وبذكرى 
نــــرى تصميم  الــســهــل أن  والـــــــده. مـــن 
ــه تـــعـــجـــرف، غــطــرســة  ــ شـــــــاراد عـــلـــى أنـ
حــقــيــرة لمـــن يــعــتــقــدون أنــهــم يــعــرفــون 
أكــثــر مــن الــبــاقــن. اخــتــيــاراتــه غريبة، 
ــفـــه مـــزعـــجـــة، ولـــكـــن يــمــكــنــنــا أن  مـــواقـ

ــان الــــــذي تــعــيــش فـــيـــه هـــذه  ــكــ ــو المــ هــ
الــشــخــصــيــات. فـــي »أغــنــيــات علمني 
إيـــــــاهـــــــا أشــــــقــــــائــــــي« المــــحــــمــــيــــة هـــي 
الشخصية الرئيسية، لأننا ببساطة 
ــخــــاص كـــهـــؤلاء  لا يــمــكــن تــخــيــل أشــ
الــذيــن يعيشون هــنــاك، يعيشون في 

الــحــيــاة الــــذي يمنحه ســامــا روحــيــا 
وتحرراً. في فيلمه، يقدم لنا بروسون 
شــخــصــيــة تــســتــســلــم لمــشــاعــرهــا بكل 
ســـهـــولـــة، كـــمـــا الـــتـــقـــلـــبـــات المــســتــمــرة 
للشخصية وما يتبعها من تطورات 
فــي نــشــاط مــيــشــال الإجـــرامـــي. لا يهم 
ــرج أيـــــن ســـتـــأخـــذ الـــحـــيـــاة بــطــل  ــخــ المــ
الفيلم، لا نعلم أيــن سيصبح أو ماذا 
ــاذا يفعل  ــ ســيــحــقــق، لا نــعــلــم حــتــى مـ
بمسروقاته: فعل النشل بحدّ ذاته هو 

المحور.

MUBI على Pickpocket

نرى التراجيديا في كل هذا. هو يحبّ 
الموسيقى  أن  يبدو  لا  لكن  الموسيقى، 
أزمــة وجودية  على شكل  فيلم  تحبّه. 
سينمائياً.  رجمت 

ُ
وت لعقود  استمرت 

شــريــط يــصــرخ بــأنــنــا لا يــجــب علينا 
تبجيل المــاضــي بــــدون ســبــب أو شــكّ، 
ــا الأشــــخــــاص  ــ ولـــلـــحـــنـــن حــــــــــدوده. أمــ
 ،

ً
الذين لا ينحنون قليلا أمثال شــاراد 

فمحكوم عليهم بالكسر في وجه رياح 
التغيير.

شيد بصبر المخرج، والوتيرة المتحكّم 
ُ
ن

بها وبدراسة تلك الشخصية وجودة 
مــة، الــتــي تــــدوم أكــثــر من  الــقــصــة المــقــدَّ
منها  الأكــبــر  والــجــزء  بقليل،  ساعتين 
غريبة  موسيقية  لــعــروض  مخصّص 
ـــا. »الــتــلــمــيــذ« فــيــلــم بــقــيــمــة ثقافية 

ّ
عـــن

هائلة، نعرف فيها دوافع الشخصيات 
مــن خــال الــذكــريــات والــتــأمــات. رحلة 
التعقيدات  مــن  الكثير  تشوبها  فنية 
ــتـــرض نــفــســه  ــفـ الـــثـــقـــافـــيـــة لـــشـــخـــص يـ
حارساً للماضي في مواجهة اكتساح 

الحداثة.

 The Disciple

على نتفليكس

أي مكان آخر. الطبيعة القاسية تلعب 
دوراً أساسياً في حياتهم وقراراتهم. 
هكذا تبني جاو الدراما، منذ اللقطة 
ــيــــرة. تــلــعــب الأرض  الأولـــــى إلــــى الأخــ
أدوارهــا.  والغيوم  والجبال  والسماء 
تــريــنــا جـــاو المـــكـــان، تــطــعــمــنــا مــذاقــه، 
بخاصة عند الفجر والغسق. تطلعنا 
على العادات والتقاليد والثقافة، في 
ــه 

ّ
فــيــلــم أول رصـــن غــيــر مــنــظــم، ولــكــن

ذو جــــذور. هـــذه الــجــذور هــي أســاس 
المنسيّين  أميركا وسكانها الأصليين 
ــذه الــطــبــقــة  ــ ــمّـــشـــن. مــحــطــمــة هـ ــهـ والمـ
ــعـــوب الأصــلــيــة  الـــعـــامـــلـــة وهــــــذه الـــشـ
تماماً كأحلامها. ولكن على الرغم من 
مشاكلهم، يكافحون من أجل الحفاظ 
ــلــــى شــــعــــور المـــجـــتـــمـــع والانــــتــــمــــاء  عــ
ــــواء أكـــانـــت بــيــولــوجــيــة  خـــــــــوّة، سـ

ُ
والأ

النهاية،  ـــه فــي 
ّ
أن يــعــرفــون  فــهــم  أم لا. 

 
ّ
ليس لديهم إلا بعضهم البعض، لأن
ــطـــورة الـــغـــرب الأمـــيـــركـــي، تــلــوّنــت  أسـ
بــــريــــشــــة هـــــولـــــيـــــوود، ولــــكــــن مـــــا هــو 
»الحمر« لا يمكن  بالقوة من  مأخوذ 

»للبيض« الحصول عليه.

 Songs My Brothers

MUBI على Taught Me

الهندي شيتانيا تامهاني، ليس قصة 
حلم يصل فيها البطل إلى الهدف، بل 
فيلم واقــعــي عــن رجــل تركته الحداثة 
م يعيش في عزلة، 

ّ
وراءها... شاب محط

يـــرفـــض المــوســيــقــى الــحــديــثــة ويــريــد 
 قــوة وعـــزم الــوصــول إلــى النخبة 

ّ
بــكــل

الموسيقية.
شديد،  ببطء  القصة  تامهاني  يــطــوّر 
ــل الــتــفــاصــيــل  ـــس كــ

ّ
ــا أن نـــتـــنـــف ــدنـ ــريـ يـ

البيئة  فــي  ــادي. ننغمس  المــ وعــالمــهــم 
لــيــس ذا حبكة  بــفــيــلــم  والأشــــخــــاص 
بالطريقة الأكاديمية السينمائية، بل 

مرن في سرد ذي نبرة طبيعية. 
ــــام الــتــي يــكــون فيها  قــلــيــلــة هـــي الأفـ
ــة  ــيـ ــيـــسـ ــرئـ ــة الـ ــيــ ــشــــخــــصــ الــــبــــطــــل والــ

د
ّ
ال« روبير بروسون: قلب متمر

ّ
»نش

ثقافة وناس  

سينما

MUBI

كلاسيك

»التلميذ«... حارس الزمن الآفل في وجه الحداثة

ان أميركا الأصليين
ّ

 عن سك
ّ
»أغنيات«  كلوي جاو فيلم شاعري

يترك المخرج لشخصياته

المساحة، ويخلق عالماً 

مليئاً بالموسيقى والأصوات

شخصياتها تهرب من الصور 

النمطية والشرائع، كما تهرب 

كلوي جاو من السينما السائدة

ةيكتبها شفيق طبارة
ّ

أفلام الجاسوسي

ة
ّ

»حامل الرسائل«... سينما )أيام( السذاجة الإيديولوجي

عناصر مبالغة إلى القصّة الأصليّة 
بــهــدف تــرفــيــع »الــبــغــل« الــبــريــطــانــيّ 
إلـــى مــرتــبــة الــبــطــل المـــقـــدام، والــخــائــن 
السوفياتيّ إلى مكانة منقذ البشريّة 
من الزوال وتشويه شخصيّة الزعيم 
الـــســـوفـــيـــاتـــي نــيــكــيــتــا خـــروتـــشـــوف، 
ــة التباين  ســعــيــا مــنــه إلـــى رفـــع درجــ
اللوني بين معسكرَي الخير الأبيض 
)الشرقيّ(.  الأســود  والشر  )الــغــربــيّ( 
لــكــن بــســبــب تــلــك الــعــنــاصــر المــضــافــة 
ــات  ــانــ ــكــ ــل إمــ ــ ــطــــت كــ ــقــ تـــــحـــــديـــــداً، أســ
الكليشيهات  مستنقع  فــي  الحكاية 
ه 

ّ
الــنــهــائــيّ كأن المــبــتــذلــة، فــبــدا المنتج 

شريط مرمّم من أرشيف سينما أيّام 
قدرة  ولولا  الإيديولوجيّة.  السذاجة 
لعب  الاستثنائيّة على  كومبرباتش 
كما  استثنائيّة  غير  شخصيّة  دور 
والحضور الممتاز للممثل الجورجي 

الضابط  دور  )فــي  نينيدزي  مــيــراب 
ــتـــراف جــيــســي باكلي  الــخــائــن(، واحـ
)فــي دور شيلا زوجــة ويــن(، لأصبح 
ــة مــن  ــ ــئـ ــ ــرّد نـــســـخـــة رديـ ــ ــجـ ــ الـــفـــيـــلـــم مـ
الــجــواســيــس« )2015(  فــيــلــم »جــســر 
الكليشيهات  بــأن  علماً  لسبيلبيرغ. 
ــرورة ســيــئــة بــالمــطــلــق  ــالـــضـ لــيــســت بـ
اكتظاظها   

ّ
لــكــن السينمائي،  للعمل 

وتناقضها  الـــرســـائـــل«،  »حـــامـــل  فـــي 
مع عناصر تفرّد حكاية وين، قضيا 
كــان يمكن  إيجابيّة  إضــافــة  أيّ  على 
أن تأتي بها، فتحوّلت إلى عبء ناءٍ 
معه الفيلم من الوهن: مواطن ساذج 
م رمــزاً   أنــانــيّ يُــقــدَّ

ٌ
، خــائــن

ً
م بــطــا يُــقــدَّ

لــلــســام الــعــالمــي، فــريــق اســتــخــبــارات 
م  ــدَّ ــقـ ــاة الــقــتــلــة المـــحـــتـــرفـــن يُـ ــتـ مــــن عـ
كحسناء شقراء شجاعة قلبها عامر 
بــالمــشــاعــر الإنـــســـانـــيّـــة، زعـــيـــم فــرض 
ــــي الـــنـــهـــايـــة ســحــب  ــا فـ ــيــــركــ عـــلـــى أمــ
ــن تــركــيــا  ــ صــــواريــــخــــهــــا الــــنــــوويــــة مـ

سعيد محمد

ــات المـــضـــطـــربـــة  ــ ــــاقــ ــعــ ــ تـــــــدهـــــــورت الــ
دائــمــا بــن المملكة المــتــحــدة وروســيــا 
فـــي عـــام 2016 إثـــر مــحــاولــة اغــتــيــال 
 روسي على الأراضي 

ّ
مزعومة لمنشق

أن  حينها  واضــحــا  بــدا  البريطانيّة. 
الــغــرب الــــذي طحنته الأزمــــة المــالــيّــة 
بعدها( يصوّب  ومــا   2008( العالميّة 
ـــ عبر استعادة أجواء الحرب الباردة 
هذه وسياسات العداء السافر تجاه 
ــــ على وقــف صعود روسيا  موسكو 
الجديدة، إضافة الى محاولته حرف 

الأنظار عن أزمته الذاتيّة.
المـــخـــرج الــبــريــطــانــي دومــيــنــيــك كــوك 
العمل  قــرّر  العوامل حين  تلك  التقط 
درامــــا جاسوسيّة  فيلم  إنــتــاج  عــلــى 
ــذا الاتــجــاه،  ســيــنــمــائــيّ يــنــحــو فــي هـ
 من ملفات الحرب 

ً
 لذلك صفحة

ّ
فاستل

ــبـــاردة عــمــرهــا ســتــون عــامــا، وهــي  الـ
قصة غريفيل وين )توفي عام 1990( 
المــهــنــدس وربّ الــعــائــلــة، الـــذي يعمل 
مــنــدوب مــبــيــعــات مــتــواضــعــا يسافر 
إلــى شرقي أوروبــا لبيع مستلزمات 
الــغــيــار، فيستقطبه  المــصــانــع وقــطــع 
جهد استخباراتي أميركي بريطاني 
تسمية  وفق   ،»

ً
»بغلا للعمل  مشترك 

الرسائل  ينقل  الجاسوسيّة لمن  أدب 
وهو غافل عن كنهها. يستفيد وين 
مــن غــطــاء مــزاولــتــه أنــشــطــة الأعــمــال 
الــتــجــاريّــة لــلــقــيــام بـــرحـــات مــتــكــررة 
بين لندن وموسكو، ما يتيح له حمل 
أوليغ  العميل  وثائق سريّة يسربها 
بــيــنــكــوفــســكــي، ضــــابــــط ســوفــيــاتــي 
ــل لــلــعــمــل فــــي مــنــصــب  ــقـ ــتـ ــابــــق انـ ســ
مـــهـــم فــــي هــيــئــة الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري 
المــبــادلات  إدارة  فة 

ّ
المكل السوفياتية 

لــخــدمــة  ــوّع  ــ ــطـ ــ ــالــــم، وتـ ــعــ الــ مــــع دول 
الغرب ضدّ نظام بلاده. وقد نقل وين 
ــلــيــه آلاف الــصــور 

ّ
بــالــفــعــل إلـــى مــشــغ

عن الوثائق السوفياتيّة السريّة قبل 
فيُعتقل  الــتــســريــب،  أمـــر  ينكشف  أن 
بينكوفسكي، ويُعدم ويُدفن في قبر 
وين  بشريكه  لــقــي 

ُ
أ فيما  م، 

ّ
معل غير 

فـــي الــســجــن لــعــامــن قــبــل أن يُــفــرج 
ــبـــادل لــلــجــواســيــس  عــنــه فـــي إطـــــار تـ
ــو.  ــكــ ــدن ومــــوســ ــ ــنـ ــ ــــن لـ المـــعـــتـــقـــلـــن بــ
الــغــربــيّــة، حصراً،  المــصــادر  وبحسب 
 الــــوثــــائــــق المــــســــرّبــــة تــضــمّــنــت 

ّ
فــــــــإن

مــعــلــومــات كـــانـــت حــاســمــة لــلــجــانــب 
ــواريـــخ  الأمــــيــــركــــي خـــــال أزمــــــة الـــصـ
ذلـــك مشكوك   

ّ
لــكــن  ،)1962( الــكــوبــيّــة 

فيه لأسباب كثيرة. 
ـــف كــــوك مـــواطـــنـــه تــــوم أوكـــونـــور 

ّ
كُـــل

ــــو »الــــــــحــــــــارس  ـــاريــ ــ ــنـ ــ ــيــ ــ )كــــــــاتــــــــب ســ
الشخصي للقاتل المأجور« – 2017( 
ــم الــــــــذي تـــقـــرر  ــلـ ــيـ ــفـ ــــص الـ ــة نـ ــابـ ــتـ ــكـ بـ
)الاســم  »آيــرونــبــارك«   تسميته 

ً
بداية

قبل  الــســوفــيــاتــيّ(  للعميل  الـــكـــودي 
تــغــيــيــره عــلــى يـــد شـــركـــات الــتــوزيــع 
ــــل  ــامـ ــ ــا إلـــــــــى »حـ ــ ــقــ ــ ــة لاحــ ــ ــ ــيّ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
صُــوّر  The Courier. وقــد  الرسائل«  
خلال  لندن  فــي  دقيقة(   111( الفيلم 
الرّبع الأخير من عام 2018، وعُرض 
للمرة الأولى في »مهرجان صندانس 
السينمائي« )2020(، ليُؤجّل عرضه 
الــعــمــومــيّ مـــــرّات عــــدة بــســبــب وبـــاء 
رح 

ُ
كوفيد ــ 19 لغاية هذا العام. إذ ط

ــارس( المـــاضـــي فـــي عــدد  ــ فـــي آذار )مــ
مــحــدود مــن الــصــالات الأمــيــركــيــة ثم 

في بريطانيا.  
 

ّ
 قصّة ويــن – بغض

ّ
إن الحقيقة،  فــي 

ـــظـــر عــــن مــضــمــونــهــا الــســيــاســيّ 
ّ
ــن الـ

ــرد لمــــا قــد  ــ ــسّـ ــ المــــحــــض – تــســتــحــق الـ
الــانــهــائــيّــة  الــلــعــب  تحمله إمــكــانــات 
ــارات الــســايــكــولــوجــيــة  عــلــى الانـــشـــطـ
لإنسان هامشيّ يجد نفسه في قلب 
الــحــدث الاســتــخــبــاراتــيّ مــدفــوعــا من 
ــرام،  ــ ــتـــورّع عـــن الإجـ قــبــل أجـــهـــزة لا تـ
ــدّدة لا تــرحــم  ــتــــجــ ــــي مـــواجـــهـــة مــ وفــ
اللانهائيّة  المـــوت، والاحــتــمــالات  مــع 
لــلــتــأثــيــر عــلــى حـــيـــاة الـــعـــائـــلـــة. هــذه 
الانفعالات كانت – ربّما مع قليل من 
الفادحة  الــفــرديّــة  الكلفة  فــي  الــتــأمّــل 
الشخصيّة  الامـــتـــيـــازات  ــع عــن 

ّ
لــلــتــرف

ــل خــــدمــــة مــصــلــحــة عــــامــــة –  ــ مــــن أجــ
الــرســائــل«.  »حــامــل  أود  لتقيم  تكفي 
إضافة  اختار  السيناريو  كاتب  لكن 

وإيــطــالــيــا والــتــخــلــي عـــن مـــحـــاولات 
الصواريخ  سحب  مقابل  كوبا  غــزو 
كمهرّج  م  يُقدَّ كوبا،  من  السوفياتيّة 
عــصــبــي. الــتــهــديــد الـــنـــووي الــعــالمــي 

م كجريمة سوفياتيّة وهكذا.   يُقدَّ
ــقــــاع »حــــامــــل الــــرســــائــــل« الـــزمـــنـــيّ  إيــ
ــاوتـــن.  ــفـ ــتـ يـــــن مـ ــى جـــــزء ــ ــ يـــقـــســـمـــه إلـ
ســـاعـــة بــطــيــئــة أولــــــى حـــــول مــرحــلــة 
التعارف بين وين  ثم  ومــن  التجنيد 
د الملل قرابة 

ّ
وبينكوفسكي، تكاد تول

مــنــتــصــف الــفــيــلــم لـــتـــعـــود الأحــــــداث 
فتتسارع في الساعة الثانية وتتعمّق 
ــة بــــن الـــرجـــلـــن،  ــيّـ ــانـ الـــعـــاقـــة الإنـــسـ
ــدّع عـــاقـــة ويـــــن بــشــيــا  ــتـــصـ فــيــمــا تـ
فــي رحــات زوجها  بسبب شكوكها 
ــــى مـــوســـكـــو وتــــحــــولات  ــكــــررة إلــ ــتــ المــ
ســلــوكــه مــعــهــا، وتــالــيــا انــكــشــاف أمــر 
بــيــنــكــوفــســكــي ومــــحــــاولــــة تــهــريــبــه 
الفاشلة إلــى الــولايــات المــتــحــدة عبر 
فنلندا. لكّن هذه الإثارة ما يلبث الملل 
أن يعود ويكسر إيقاعها عند تقديم 
الاستعراضيّة  ويــن  معاناة  مشاهد 
فـــي الــســجــن الـــســـوفـــيـــاتـــيّ، بــطــريــقــة 
ــى الــــدرامــــا  ــ ـــحـــة لا تـــضـــيـــف إلــ

ّ
مـــســـط

شـــيـــئـــا، بــاســتــثــنــاء المـــقـــطـــع المــفــتــعــل 
ــــف( بـــن ويــن 

ّ
ــث لــلــقــاء الـــعـــابـــر )والمــــكــ

وبــيــنــكــوفــســكــي فـــي الــســجــن. تركيز 
الشريط المضاعف على متابعة وين 
فــــي مــخــتــلــف المــــراحــــل والـــلـــحـــظـــات، 
 كانت واعدة للإفادة من 

ً
أضاع فرصة

)الشخصيّة  بينكوفسكي  إمــكــانــات 
اكتفى  الـــذي  المــمــثــل(  كــمــا  الحقيقية 
»حـــامـــل الـــرســـائـــل« بــالــتــعــامــل معه 
للبطل  مــســانــدة  ثــانــويــة  كشخصيّة 
عليها  ومنصّة يصعد  )البريطانيّ( 
كــومــبــربــاتــش لاســتــعــراض مــهــاراتــه 
فــــي الـــتـــعـــبـــيـــر بـــوجـــهـــه )ومـــؤخـــرتـــه 

أحياناً(.
ــيّـــات، نــجــحــت  بـــعـــيـــداً عــــن الـــشـــخـــصـ
أدوات السينوغرافيا في خلق فضاء 
مـــكـــانـــيّ / زمـــــانـــــيّ رومــــانــــســــيّ عــن 
الماضي  الــقــرن  مــن  الستينيات  فــتــرة 
تــتــطــور داخـــلـــه الأحــــــداث، وفــيــمــا لو 
الثقيلة  الــتــصــويــر  ــوان  ألــ استثنينا 

ــاث  ــ ــإن قـــطـــع الأثـ ــ بــمــبــالــغــة زائــــــــدة، فـ
والأزيــــــــــاء والــــســــيــــارات والــــطــــائــــرات 
والمـــبـــانـــي والـــكـــامـــيـــرات )الــصــغــيــرة 
 - الــوثــائــق(  فــي تصوير  المستخدمة 
ها في موسكو 

ّ
سواء تلك المفترض أن

أو الــتــي فـــي لــنــدن – تــقــاطــعــت على 
نــقــل المــشــاهــد إلـــى الــلــحــظــة الــزمــنــيّــة 

المستهدفة بسلاسة ملحوظة.
بحد  الرسائل«  »حامل  إن  سياسيّاً، 
ورسائله  ذكــيّــا،  أو  مهماً  ليس  ذاتـــه 
ــر الـــروســـيّ  ــدّ الآخــ الــتــحــريــضــيّــة )ضــ
خـــاصـــة الـــشـــيـــطـــان(، وتــقــســيــمــاتــه 
تساعده  لا  للعالم،  الأبــعــاد  الثنائيّة 
تقديم مجادلة مقنعة للأجيال  على 
ــه يكشف مــجــدداً تلك 

ّ
الــجــديــدة، لــكــن

الــتــوجــهــات الاســتــقــطــابــيّــة الــعــمــيــاء 
الـــتـــي تــســتــدعــيــهــا الــنــخــب الــحــاكــمــة 
أزمة  عليها  اشتدت  ما 

ّ
كل الغرب  في 

جديدة من أزمات النظام الرأسمالي 
ــئـــة مــنــتــجــات  ــيـ وتـــعـــكـــســـهـــا عــــلــــى هـ
ــــى الــصــحــافــة  ثـــقـــافـــيّـــة مــــن الـــكـــتـــب إلـ
إلـــى السينما،  الــفــنــيّ  الــتــبــادل  ومـــن 
مــــــــــــروراً بــــفــــقــــاعــــات صــــــــدى مــــواقــــع 
التواصل الاجتماعي لتكمل حملات 
والاســتــفــزازات  السياسيّة  الشيطنة 
الـــعـــســـكـــريّـــة. بـــالأمـــس ضــــدّ روســـيـــا، 
واليوم الصين وغداً إيــران. توجهات 
الأول من  الــرّبــع  لا تعني عند نهاية 
ــريـــن ســـوى  ــعـــشـ ــــادي والـ ــــحـ ــرن الـ ــقــ الــ
الــتــي  ــاث  ــوبـ ــكـ ــايـ الـــسـ ــيّـــات  الـــعـــقـــلـ أن 
كــانــت خــلــف الــقــنــابــل الــنــوويــة على 
مبرر  بــدون  ونــاغــازاكــي  هيروشيما 
لفيتنام  العبثيّ  والتدمير  عسكريّ، 
والـــعـــراق وليبيا وســـوريـــا، والــتــآمــر 
دوريّـــا على كــوبــا وشــعــوب الجنوب 
هـــي ذاتـــهـــا الــعــقــلــيّــات الـــتـــي تمسك 
بمقاليد الــسّــلــطــة فــي أنــظــمــة الــغــرب 
 شــيــئــا لـــم يــتــغــيّــر منذ 

ّ
الـــيـــوم، فـــكـــأن

أيّــــــام ويــــن بــيــنــكــوفــســكــي، الــلــهــم إلا 
تــكــنــولــوجــيــا الـــتـــجـــسّـــس وتــقــنــيــات 
الــقــتــل الأشــــدّ تــعــقــيــداً بــمــا لا يــقــاس. 
ة أبداً 

َ
مْئِن

َ
ط

ُ
وهذه ليست بالأخبار الم

لكم  قــال  مهما  العالم  مستقبل  على 
»حامل الرسائل«.

ة وتقسيمات
ّ

رسائل تحريضي

ة الأبعاد للعالم
ّ

ثنائي

م النجم البريطاني بنيديكت 
ّ

من إخراج دومينيك كوك، يقد

كومبرباتش آخر أدواره في دراما تستعيد أجواء الحرب 

ات. »حامل الرسائل« يبني حكايته 
ّ

الباردة أوائل الستيني

ة لرجل أعمال بريطاني استقطبه 
ّ

ة حقيقي
ّ

مستلهماً قص

 »
ً
 مشترك للعمل »بغلا

ّ
فريق استخبارات أميركي بريطاني

ة لناقل رسائل لا يدرك 
ّ

وفق تسمية أدب الجاسوسي

ة للسفر بين لندن 
ّ

ته استغلال هويته المهني
ّ

كنهها. مهم

ة يسربها ضابط سوفياتي 
ّ
وموسكو وحمل وثائق سري

سابق يعمل في منصب حكومي مهم في الدولة 

السوفياتية

بنيديكت 

كومبرباتش 

في الفيلم
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شاكر خزعل:

#خلينا_نحكي

ينا نحكي عن الصحة 
ّ
»خل

النفسية«. تحت هذا الشعار، 
أطلق الكاتب والصحافي 

الفلسطيني ــ الكندي شاكر 
خزعل )الصورة( حملة عن 

الصحة النفسية، يشارك عبرها 
بعض هواجسه النفسية 

من خلال فيديوات قصيرة 
أسبوعية. من خلال صراعاته 

النفسية الشخصية، وعن طريق 
الاعتراف بها ومشاركتها مع 
الآخرين، يعالج شاكر نفسه 

علناً. هكذا، يدعو شاكر متابعيه 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
ويوتيوب لمشاركة اضطراباتهم 

النفسية باستخدام هاشتاغ 
letstalk# أو #خلينا_نحكي. 
 هذه الحملة تسبق 

ّ
علماً بأن

 OUCH! موعد صدور كتابه
باللغة العربية، والذي يعرض 

فيه بشكل موسّع ومفصّل 
لصراعات نفسية عاشها منذ 
طفولته ولا تزال تؤرقه حتى 

اللحظة. )روابط صفحات 
فايسبوك وإنستغرام وتويتر 
وقناة يوتيوب متوافرة على 

موقعنا(

خالد النعنع:

حان »وقت الحكاية«

تحت عنوان »وقت الحكاية« 
وخلال شهر رمضان، تقيم 

»مؤسّسة الفكر العربي«، كل 
جمعة وسبت، نشاطاً يروي 

خلاله الحكواتي اللبناني 
خالد النعنع )الصورة( 

قصصاً قبل الإفطار. »وقت 
الحكاية« الذي يجري 

افتراضياً بالتعاون مع »مكتبة 
الحلبي« )قصقص ــ بيروت(، 
هو عبارة عن وقت لمشاهدة 

القصص المصوّرة التي 
خصّصتها »مؤسّسة الفكر 
العربي« للأطفال في شهر 

الصوم، وأعادت من خلالها 
الإضاءة على دور الحكواتي 

الشعبي، وأهمّية السرد 
غة 

ّ
القصصي بالل

العربية.

»وقت الحكاية«: الجمعة 30 نيسان 
)أبريل( الحالي و1 و7 و8 أيار 

)مايو( المقبل ــ الساعة الرابعة بعد 
الظهر بتوقيت بيروت ــ 

صفحة »مؤسّسة الفكر العربي« 
على فايسبوك )الرابط متوافر على 

موقعنا(

 إيمانه بيده
ُ

 يصنع
ٌّ

كل

... في »سرسق« أيضاً

 Art Design Lebanon مدّدت
 يصنعُ إيمانه 

ٌّ
معرض »كل

بيده« )سينوغرافيا: غيث 
وجاد( لغاية 29 أيار )مايو( 

المقبل في »مبنى طبّال« )شارع 
سرسق(. يجمع الحدث أعمالًا 

فنية، بعضها قائم والآخر 
 من: حاتم 

ّ
حديث، أنجزها كل

إمام، كارولين تابت، سامر بو 
رجيلي، نتالي خيّاط، الراحلة 

غايا فودوليان )الصورة(، كارن 
وح، 

ّ
شيكيردجيان، سيرين فت

بول كالوستيان وحسين نصر 
الدين. تظهر الأعمال المنوّعة 
ثمرة استجابة هؤلاء لثيمة 

المعرض الذي يطرح كذلك 
أسئلة حول أهمية إنتاج الفنون 

وعرضها في خضمّ حالة عدم 
الاستقرار التي يرزح تحتها 

اللبنانيون.

 يصنعُ إيمانه بيده«: من الثلاثاء 
ٌّ

»كل
إلى السبت لغاية 29 أيار، من الساعة 

ى 6 مساءً ــ »مبنى 
ّ
12 ظهراً حت

طبّال« )شارع سرسق ــ الأشرفية(. 
للاستعلام: 

hello@artdesignlebanon.com

م جمعية 
ّ
مساء اليوم الإثنين، تنظ

»المحطة - The Station« في العراق 
جلسة رمضانية افتراضية مع حسين 

الأعظمي )بغداد ــــ 1952/ الصورة(، 
ى عمّار الخطيب مهمّة 

ّ
على أن يتول

محاورته. في اللقاء المرتقب، سيتحدّث 
المطرب العراقي الشهير عن أصول المقام 

العراقي الذي يُعدّ »سفيره«، وبداياته 
وانتشاره، بالإضافة إلى واقعه الحالي، 

إلى جانب مجموعة من المواضيع الفنية 
المنوّعة. لا تنفصل مسيرة الأعظمي 

الفنية التي تمتد على أكثر من أربعة 
عقود عن نشاطه في مجال البحث 
المعمّق حول تاريخ المقام في بلاده 

ومقارباته لأهم المدارس والاتجاهات 
التي سعت إلى التجديد خلال القرن 

 عن تجربته الأكاديمية. 
ً
الماضي، فضلا

الفنان الذي يُعتبر من حرّاس المقام 
في بلاد الرافدين، مقيم في عمّان التي 

 بصوته 
ً
يجول العام انطلاقاً منها، ناقلا

الجميل النغم العراقي. في رصيده 
أبحاث ودراسات عدّة أغنت المكتبة 

العربية، من بينها كتاب »المقام العراقيّ 
ومبدعوه في القرن العشرين« )دار 

دجلة ــ عمان(، وهو دراسة تحليليّة 
لأبرز مبدعي المقام بعد الرائد محمد 

القبانجي.

جلسة مع حسين الأعظمي: اليوم الإثنين ــ 
الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بيروت ــ عبر 

تقنية  »فايسبوك لايف« على صفحة »المحطة 
- The Station« )الرابط متوافر على موقعنا(

حسين الأعظمي... جلسة مع »سفير المقام العراقي«

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 قلبي 
ُ

ركن
َ
أ

 يوم،  
ِّ

على عادتي عشِيّةَ كل

حالَا أقعدُ على معلفِ حياتي السعيدةِ 

الجميلْ، 

أركنُ قلبي جانباً )أحياناً في منفضةِ 

السجائر/ أحياناً في كيسِ قماماتِ 

زقّومِيَ الأسود/ وأحياناً أبتلعهُ، كبذرةِ 

الزيتون، مع أوّلِ لقمة(  

ثمّ، على عادتي دائماً، 

بُ بأصابعي على وجهي، وأُصَلّي  أُصَلِّ

راجياً ألّ يكونَ قدحُ اليوم، كقدحِ جدّي 

سقراط، 

مترعاً بالزفراتِ، والدموعِ، والسمّ.
خبر

صورة
و

الخليـل  مدينـة  فـي  القديمـة  البلـدة  لسـكان  ملاذاً  رمضـان  شـهر  شـكل 
ُ
ي

نهكـه الإجراءات الأمنية 
ُ

 الضفـة الغربية، لإنعـاش اقتصادهم الذي ت
ّ
جنوبـي

الصـوم،  التـي يفرضهـا الاحتلال الإسـرائيلي. فمـع حلـول شـهر  دة 
ّ

المشـد

يعـود إلـى البلـدة التـي يسـكنها نحـو 7 آلاف فلسـطيني، شـيء مـن الحيوية 

الواقـع هـو  ز هـذا 
ّ
يعـز الباقيـة. ومـا  السـنة  أشـهر  م منهـا فـي 

َ
حـر

ُ
ت التـي 

وجـود ثانـي أهـم معلـم إسلامي فـي فلسـطين المحتلـة، وهـو المسـجد 

الإبراهيمـي. )عصـام الريمـاوي ـــ الأناضـول(
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في
العدد

ان
ّ

تصميم: رامي علي 		 المصدر: الإحصاء المركزي، منظمة العمل الدولية 							     

ــدل الـــبـــطـــالـــة فــي  ــعـ ــان مـ ــ كـ

ــاء  ــص الإح إدارة  بــحــســب  ــبــنــان  ل

المركزي يبلغ 11.3%. أما اليوم 

ج 
ّ

ترو التي  التقديرات  فبحسب 

الدولية  العمل  منظمة  لها 

وهي  اللبنانية،  العمل  ووزارة 

السابقة  الأرقـــــام  ــى  إلـ تستند 

قدر 
ُ

ي فهو  المركزي،  للإحصاء 

بنحو 36.9% وسيبقى مرتفعاً 

لسنوات طويلة

محمد وهبة

العالمي  فــي عـــام 2020 خــســر الاقــتــصــاد 
مــلــيــون وظيفة  بنحو 114  ــقــدر 

ُ
ت وظــائــف 

نعرف  لا  محلياً،  كــورونــا.  بسبب جائحة 
والثابت  الأكــيــد  لكنّ  بعد،  الخسارة  حجم 
أن حجم الخسارة هائل جــداً، لأن جائحة 
كورونا تزامنت مع انهيار مالي - نقدي - 

مصرفي - اقتصادي. 

تقديرات منظمة العمل الدولية بالتعاون مع 
وزارة العمل اللبنانية تشير إلى أن معدلات 
البطالة ارتفعت من 11.3% في عام 2018 
إلــى 18.5% في عــام 2019، ثم قفزت إلى 
 %41.4 وستبلغ   ،2020 عــام  فــي   %36.9

في عام 2021. 
لبنان،  في  البطالة  كانت سمات  ذلــك،  قبل 
الإحـــصـــاء  إدارة  ــر  ــاريـ ــقـ تـ آخـــــر  بــحــســب 

المركزي، على النحو الآتي: 
عــددهــا 1,794,000،  قــوى عاملة  هــنــاك   -
منها 1,590,400 يعملون من بينهم %55 
يعملون بشكل غير نظامي، مقابل %45 

يعملون بشكل نظامي.
- بــطــالــة الــشــبــاب هــي الأعــلــى. كــانــت تبلغ 
في عام 2018 نحو 23.3%، لكنها ترتفع 
يحملون شهادات  الذين  الشباب  فئة  عند 

جامعية إلى %35.7. 
ز البطالة بشكل أساسي في مناطق 

ّ
- تترك

عكار والجنوب والبقاع الأوسط وعاليه.
وظائف  في  تعمل  العاملة  القوى  غالبية   -

متدنية القيمة.
ــقـــوى الــعــامــلــة  ــن الـ - هـــنـــاك قــســم كــبــيــر مـ
أنـــواع الحماية  يعمل مــن دون أي نــوع مــن 

الاجتماعية.
- نسبة عالية من بطالة النساء.

 هذه المؤشرات تفاقمت في عام 2020، 
ّ

كل
ــنـــوات الــتــالــيــة.  وســتــتــفــاقــم أكـــثـــر فـــي الـــسـ
فتقديرات منظمة العمل الدولية عن البطالة 
ــار«، تــذكــر  ــ ــبــ ــ ــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا »الأخــ الـ
من  البطالة  مــعــدلات  ارتــفــاع  مطلق  بشكل 
دون أي تفاصيل إضافية. لكن من الواضح 
ناجماً  سيكون  البطالة  معدلات  ارتفاع  أن 
عن خسائر ضخمة في عدد الوظائف التي 
سوفرها الاقتصاد اللبناني، بالإضافة إلى 
إغلاق المؤسسات أو جنوحها نحو تقليص 

أعبائها من خلال الصرف من العمل.
القطاع  أن  عن  معلومات  هناك  الآن،  حتى 
أكثر من 6 آلاف  المصرفي يعتزم صــرف 
 عــن مــئــات الــعــمــال الــذيــن 

ً
ـــف. فــضــا

ّ
مـــوظ

صُــرفــوا فــي السنة المــاضــيــة. فــإحــصــاءات 
الــصــنــدوق الــوطــنــي لــلــضــمــان الاجــتــمــاعــي 
مــنــذ مــطــلــع 2020 ولــغــايــة شــبــاط 2021، 
تشير إلــى أن صافي عــدد الــخــارجــن من 
سوق العمل بلغ 40 ألفاً. ويتعزّز هذا الرقم 
بإحصاءات الاستخدام والترك التي تشير 
إلــى الاســتــخــدام  إلــى أن نسبة تــرك العمل 
ــرّح عــنــه  ــ ــــصــ )الاســـــتـــــخـــــدام الـــنـــظـــامـــي المــ
للضمان الاجــتــمــاعــي( قــفــزت مــن %100 
في عام 2019، إلى 191% في عام 2020. 
ــذا الــرقــم مــرشــح لــارتــفــاع أكــثــر نظراً  وهــ

إلى إقفال المؤسسات )الإقفال كان سببه 
جائحة كورونا(، وتكدّس طلبات الصرف 

من العمل في صندوق الضمان. 
تتباين  التي  البطالة  تعريفات  عن  بمعزل 
بين مؤسسة وأخــرى، إلا أن أرقــام منظمة 
لبنان،  البطالة في  الدولية عن حجم  العمل 
ألــــف شخص  تــشــي بــــأن أكـــثـــر مـــن 700 
 ،2021 نهاية  فــي  وظائفهم  سيخسرون 
وأن النموذج الاقتصادي المنهار في لبنان 
لن يكون قادراً على استيعاب قسم منهم 
على الأقل، أو استيعاب الوافدين الجدد إلى 
 من سمات الاقتصاد اللبناني 

ً
العمل. أصلا

ضعف قدرته الاستيعابية في هذا المجال.
كذلك، هذا يعني أن العدد الكبير من الذين 
خسروا وظائفهم، أو الذين سيخسرونها 
فــي الأشــهــر المــقــبــلــة، هــم مــن الــعــامــلــن في 
القطاع غير النظامي، أي من الذين لا تتوافر 
ــهــم أي حــمــايــة اجــتــمــاعــيــة فـــي مــجــالات  ل
الصحة والتقديمات العائلية وبدلات النقل 
والعطل السنوية… لكن المنظمة لا تكتفي 
بذلك، بل تشير إلى أنه في أفضل الأحوال 
( لـــن تــتــراجــع 

ً
ــاؤلا ــفـ )الــســيــنــاريــو الأكـــثـــر تـ

معدلات البطالة في نهاية 2030 عن %23.
وإذا أخذنا في الاعتبار أن هناك عدداً كبيراً 
مـــن الـــقـــوى الــعــامــلــة ســيــهــاجــر إلـــى خـــارج 

لبنان، فإن زيادة البطالة إلى هذه المعدلات، 
التي  الاجتماعية  الــكــارثــة  على حجم   

ّ
تــدل

ستصيب المجتمع اللبناني.
رغم كل ذلك، وجد أصحاب العمل فرصة 
لتحقيق مكاسب على حساب العمّال. هم 
أو  يــتــفــاوضــون على تصحيح الأجــــور،  لا 
عــلــى أي آلــيــة أخـــرى مــن شــأنــهــا تعويض 
القدرة الشرائية للمقيمين، بل يسعون إلى 
الــغــاء الفقرة )و( مــن المـــادة 50 مــن قانون 
إلــى حد ما الصرف من  م 

ّ
التي تنظ العمل 

الــعــمــل وتــمــيّــز بـــن الـــصـــرف الاقــتــصــادي 
والـــصـــرف الــتــعــســفــي. فــفــي اجــتــمــاع عُقد 
أن مطلب  تــبــنّ  الــعــمــل،  وزارة  فـــي  أخـــيـــراً 
أصــحــاب العمل إلــغــاء هــذه المـــادة. رغبتهم 
مــدعــومــة بــالــبــنــك الـــدولـــي الــــذي يــعــتــقــد أن 
ــان اجــتــمــاعــي يــجــب أن  ــ ــاء شــبــكــة أمـ إنـــشـ
ــة أوســـع  ــ ــريّ يـــتـــزامـــن مـــع مــنــح مـــرونـــة وحــ
ــعــمــل، وهــم  ــعــمــل. أصـــحـــاب ال لأصـــحـــاب ال
السلطة في  قــوى  مــع  رأسماليون شــركــاء 
 لنتائج 

ً
الحكم، لا يريدون تصحيحاً عادلا

الانهيار، بل يريدون تصحيحاً لمصلحتهم 
وفق أسس نيوليبرالية. للمفارقة تأتي هذه 
الــدائــرة حــول شبكة  النتائج والمــفــاوضــات 
الأمان الاجتماعي برعاية البنك الدولي، في 

مناسبة عيد العمال.

البطالة إلى ما بعد الـ%37
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حسين شكر

عــادت إلــى الواجهة مسألة التراجع في 
ل هذا التراجع 

ّ
قيمة الليرة السورية. يمث

في قيمة العملة المحليّة أحد أهم العوامل 
الـــتـــي أســهــمــت فـــي الـــواقـــع الاجــتــمــاعــي 
- الاقـــــتـــــصـــــادي الألـــــيـــــم الــــــــذي يــعــيــشــه 
م 

ّ
السوريون اليوم. فقد أدّى إلى التضخ

المــفــرط مــا انــعــكــس بشكل مــبــاشــر على 
قدرة الناس على تحمّل نفقات حاجاتهم 
الأساسية. ففي عام 2019، بلغت نسبة 
الذين يعيشون بأقل من 1.9  السوريين 
دولار يومياً، نحو 40%، كذلك بلغ عدد 
الذين احتاجوا إلى مساعدات إنسانية 
نحو 11.7 مليون شخص، وعــانــى 6.5 
ملايين مواطن من انعدام الأمن الغذائي. 

ــيــــرة الــــســــوريــــة انـــخـــفـــاضـــا  ــلــ ــدت الــ ــهــ شــ
كــبــيــراً مـــن قــيــمــتــهــا مــقــابــل الـــــــدولار في 
الــســنــوات الــخــمــس الأولـــــى مـــن الــحــرب. 
يــعــود ذلـــك بشكل أســاســي، إلـــى عــوامــل 
ــالـــصـــراع الـــداخـــلـــي،  مــحــلــيّــة مــرتــبــطــة بـ
ــائـــدات تصدير  بــمــا فـــي ذلــــك خـــســـارة عـ
النظام  الدولية على  النفط، والعقوبات 
المــصــرفــي الـــســـوري، والــعــجــز الــتــجــاري، 
الكافي.  غير  المركزيّة  الحكومة  ــل 

ّ
وتــدخ

الــعــمــلــة  قـــيـــمـــة  فــــي  ــفــــاض  ــخــ الانــ أن  إلا 
الــســوريــة فــي الــعــامــن المــاضــيــن يعود 
بشكل أساسي إلى عوامل خارجية مثل 
الأزمــة الاقتصادية المستمرة في لبنان، 

وتطبيق قانون قيصر.
ــوء عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــعـــوامـــل  ــاء الــــضــ ــقــ لإلــ
الــخــارجــيــة فـــي انــخــفــاض قــيــمــة الــلــيــرة 
الـــســـوريـــة الــــحــــادّ، يــجــب الــتــركــيــز على 

جولتين مهمتين من هذا الانخفاض:
- الجولة الأولى: بين عامي 2011 و2016، 
الليرة السورية خلالها خسارة  شهدت 
الـــــــــدولار،  مـــقـــابـــل  قــيــمــتــهــا  ــــن  مـ  %714
ــمـــتـــوســـط انــــخــــفــــاض يــــصــــل إلـــــــى 30  بـ
ذلك  بعد  كــل دولار.  مقابل  ليرة شهرياً 
اســتــعــادت الــعــمــلــة اســـتـــقـــراراً دام ثــاث 

سنوات. 
- الجولة الثانية: بدأت في الربع الثالث 
ــات  ــيـ ــداعـ ــتـ الـ فــبــســبــب   .2019 عــــــام  ــــن  مـ
المستمرّة للأزمة الاقتصادية اللبنانية، 
وقانون قيصر، خسرت الليرة السورية 
الـــدولار  مقابل  قيمتها  مــن  نحو %750 
خلال سنتين فقط، وهو أكثر مما فقدته 

في السنوات السبع السابقة لذلك.

عوامل محلية

ــة، كــانــت الاحــتــيــاطــات  ــ قــبــل بـــدايـــة الأزمــ
الــســوريــة بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة تعتمد 
بشكل واسع، على عائدات النفط. إلا أنه 
بسبب الحرب، فقدت الحكومة السورية 
النفط،  وأنــابــيــب  حــقــول  على  السيطرة 
ما أدّى إلى فقدان عائدات البترودولار. 
ـــرضـــت على 

ُ
كـــذلـــك، أدّت الــقــيــود الــتــي ف

الــقــطــاع المــصــرفــي  الــــســــوري، إلــــى عــزل 
المالي  النظام  عــن  للبلاد  المالية  الــســوق 
العالمي. عزل النظام المالي السوري، كبح 
قــدرة سوريا على الــوصــول إلــى أســواق 
ــك،  ــة إلــــى ذلـ ــافـ الـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة. إضـ

انخفضت الصادرات السورية نسبة إلى 
الـــــواردات، مــا أدّى إلــى عجز فــي المــيــزان 
مــلــيــارات دولار في  الــتــجــاري بلغ 5.32 
العملات  إلــى  الحاجة  وأدّت   .2019 عــام 
الأجنبية لتمويل الاستيراد المتزايد، إلى 
الضغط على طلب الدولار، ما أسهم في 
انــخــفــاض قيمة الــلــيــرة الــســوريــة بشكل 

حادّ. 
ــات المـــــصـــــرف المــــركــــزي  ــاســ ــيــ فـــشـــلـــت ســ
الـــســـوري فـــي مــعــالــجــة انــخــفــاض قيمة 
ــلـــق المــصــرف  الـــلـــيـــرة الــــســــوريــــة. فــقــد أغـ
الـــعـــديـــد مــــن مــكــاتــب الـــتـــحـــويـــل، ومــنــح 
تراخيص لمكاتب تحويل دولية محدّدة 
تفضيلية  بأسعار  التعاملات  بتسليم 
لـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة مـــقـــابـــل الـــــــــدولار. كما 
ــة الـــســـوريـــة اســتــخــدام  حـــظـــرت الـــرئـــاسـ
العملات غير الليرة السورية في السوق 

 هــــذه الـــخـــطـــوات لـــم تحل 
ّ
المــحــلــيــة. لـــكـــن

آنية في  لها مفاعيل  بــل كانت  المشكلة، 
إرساء إحساس مؤقت بالاستقرار. 

الداخلية  الاقتصادية  التداعيات  لعبت 
فــي  رئـــيـــســـيـــا  دوراً  ــة  ــوريــ ــســ الــ ــلـــحـــرب  لـ
الوطنية خلال  العملة  اســتــقــرار  زعــزعــة 
الــجــولــة الأولـــــى مـــن الــتــراجــع فـــي قيمة 
الــعــمــلــة. لــكــن، فيما اســتــمــرّت آثــــار هــذه 
ــلــــيــــة، نـــجـــحـــت الـــســـوق  ــل الــــداخــ ــعــــوامــ الــ
الـــســـوريـــة، إلـــى حـــدّ مـــا فـــي الــتــكــيّــف مع 
هـــذه الـــظـــروف، فانعكس ذلـــك اســتــقــراراً 
في قيمة العملة بين عامي 2016 و2019، 
مــن دون أن يمنع حــصــول جــولــة ثانية 
مــن الانخفاض الــحــادّ فــي الــربــع الثالث 
من عام 2019 مدفوعاً بعوامل خارجية. 
ولتحليل الموقف بشكل دقيق، من المهم 
الجزئية  التغيّرات  فــي الاعــتــبــار،  الأخـــذ 
بات أســعــار العملة مــع الأحــداث 

ّ
فــي تقل

الجيوسياسية المستمرّة. 

الأزمة المالية اللبنانية وقانون 

قيصر

في أواخر عام 2019، بدأت قيمة الليرة 
الــســوريــة فــي الانــخــفــاض مــجــدداً. هــذه 
المـــــرّة، لـــم تــكــن الـــحـــرب هـــي الــســبــب، بل 
ــة المــالــيــة الــلــبــنــانــيــة. فـــي الـــواقـــع،  ــ الأزمــ
موطناً  اللبناني  المصرفي  القطاع  كــان 
الــودائــع  لأكــثــر مــن 40 مليار دولار مــن 

الــســوريــة. وكــان هــذا القطاع هــو المــورد 
الــوحــيــد للعملة الأجــنــبــيــة إلـــى الــســوق 
السورية. وبحسب دراسة للبروفيسور 
الـــســـوري عــلــي كــنــعــان، تــــؤدّي صعوبة 
وصــــــــــول الـــــــــــــدولار إلــــــــى ســــــوريــــــا عــبــر 
المصارف اللبنانية، إلى فقدان 4 ملايين 
الــــدولار في  دولار يومياً مــن تــعــامــات 
الــســوق الــســوريــة. ونتيجة لــذلــك، بــدأت 
الـــســـوق الـــســـوريـــة تــعــتــمــد عــلــى الــلــيــرة 
اللبنانية لــشــراء وتــأمــن حــدّ أدنـــى من 
الدولارات لموازنة القيود المفروضة على 
سحب الــودائــع الــســوريــة مــن المــصــارف 

اللبنانية.
أدّى عدم الاستقرار السياسي في لبنان 
وديــونــه الهائلة إلــى زيـــادة الطلب على 
الــــــــدولار الأمـــيـــركـــي فــــي بــــيــــروت. وبــلــغ 
ـــه بــعــد احـــتـــجـــاجـــات 17  ــ الــضــغــط ذروتــ
المــصــارف  توقفت  عندما   2019 تشرين 
)جــزء  للمودعين  السماح  عــن  اللبنانية 
أو  الــســوريــن( بسحب  مــن  منهم  كبير 
شــراء الـــدولار الأمــيــركــي. فـــأدّى ذلــك إلى 
انــخــفــاض الـــعـــرض الإجـــمـــالـــي لـــلـــدولار 
وزيادة الطلب عليه، ما سبّب اضطرابات 
كبيرة في سعر صــرف الليرة اللبنانية 
الــذي كان ثابتاً على مدى 30 عاماً على 

سعر 1515 ليرة مقابل الدولار. 
بسبب انخفاض قيمة الليرة اللبنانية، 
الــســوريــة قيمتها مقابل  الــلــيــرة  فــقــدت 
الـــــــدولار بــمــتــوســط 100 لـــيـــرة شــهــريــا 
مــقــابــل كـــل دولار. وبـــلـــغ ســعــر صــرف 
لـــيـــرات مــقــابــل  الــلــيــرة الـــســـوريـــة 1305 
الدولار في نيسان 2020، قبل أن تخسر 
555 ليرة من قيمتها أمــام الــدولار بين 
نيسان وأيار الماضيين، و640 ليرة بعد 
شــهــر أيــــار، ثــم قــفــز ســعــر الــصــرف إلــى 
2500 ليرة سورية للدولار في حزيران 
الماضي. ورغم أن سعر الصرف اللبناني 
في السوق السوداء عانى خلال شهرَي 
أيار وحزيران من عام 2020، كان هناك 
سبب آخــر وراء الانــخــفــاض الــحــادّ في 
قــيــمــة الــعــمــلــة الـــســـوريـــة. فــفــي حــزيــران 
مــا  قــيــصــر  ــانــــون  قــ تــنــفــيــذ  ــدأ  ــ بـ  ،2020
الـــســـوري  ــدهــــور الاقــــتــــصــــاد  تــ ــن  زاد مــ
ــن الــعــمــات  ــــروض مــ ــعـ ــ واســــتــــنــــزاف المـ

الأجنبية في السوق السورية.
السورية  الليرة  مجدّداً، تراجعت قيمة 
يتوقف  ولــم   ،2020 الثاني  تشرين  فــي 
انحدارها لغاية اليوم. هذا الانخفاض 
الــحــادّ مــن 2630 لــيــرة ســوريــة لــلــدولار 
في تشرين الثاني 2020، إلى 4100 ليرة 
الأول من  للدولار في الأسبوع  سورية 
آذار 2021، يؤكد مجدداً التأثير القوي 
لــلــعــوامــل الــخــارجــيــة أو الــدولــيــة على 
كما  الــســوريــة،  المحلية  العملة  انــهــيــار 
يؤكّد العلاقة القوية والمسارات المماثلة 
ــة.  بـــن الــلــيــرتــن الــلــبــنــانــيــة والـــســـوريـ
وبـــالـــفـــعـــل، خــــال الـــفـــتـــرة نــفــســهــا، بين 
تشرين الثاني 2020 وآذار 2021، قفزت 
 12350 إلــى   7850 مــن  اللبنانية  الليرة 

ليرة للدولار.
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فــــــي الاقــــــتــــــصــــــاد. ويـــــتـــــم احـــتـــســـابـــه 
ــة من 

ّ
اســتــنــاداً إلـــى مــعــدّل أســعــار ســل

السلع والخدمات فيها مئات أصناف 
ــــل مــجــمــوعــة  الـــســـلـــع والـــــخـــــدمـــــات. كـ
مــتــجــانــســة مــــن الـــســـلـــع والـــخـــدمـــات، 
ــد وزن  ــنـ ــل بـ ــكــ ــد. ولــ ــنــ ــــي بــ ــــف فـ

ّ
ــن ــــصــ

ُ
ت

يعكس حصّته مــن مــداخــيــل الأســـرة. 
نفقات  على  مداخيلها  ع 

ّ
تــوز فالأسر 

والتعليم  والصحة  والمــابــس  الــغــذاء 
والــتــرفــيــه والــنــقــل والــســكــن وســواهــا 
تــبــعــا لــنــمــط اســتــهــاكــهــا، أي أن هــذا 
ــل يــتــغــيّــر  ــ ــا، بـ ــتــ ــابــ الــــتــــوزيــــع لـــيـــس ثــ
ــاع  ــ تــبــعــا لمــســتــويــات الـــدخـــل، والأوضـ
ــامـــة. الأســـــر تــكــيّــف  الاقـــتـــصـــاديـــة الـــعـ
دخلها مع التطورات التي تطرأ على 
الاقتصاد. عندما يزيد الدخل، تتجه 
الأسر إلى توزيع الزيادة على نفقات 
 أولوية. وبالعكس، عندما تنفجر 

ّ
أقل

على  الأســـر مجبرة  الأزمــــات، تصبح 
على  للإنفاق  أكبر  مبالغ  تخصيص 
الأمـــــــور الأســـاســـيـــة الـــحـــيـــاتـــيـــة، مــثــل 
الــــغــــذاء والـــصـــحـــة والـــســـكـــن. ويـــأتـــي 
ذلــك على حساب نفقات أخــرى كانت 
تــخــصــصــهــا لــلــتــرفــيــه والاســـتـــجـــمـــام 
 أولــويــة. 

ّ
وســواهــمــا مــمــا تعتبره أقـــل

وفــــي الــعــمــق أكـــثـــر، فـــإنـــه فـــي أوقــــات 
ع الأســر دخلها بطريقة 

ّ
الأزمـــات تــوز

أكــثــر تحفظاً وتــفــاضــل بــن أصــنــاف 
البند الواحد.

ــذه الــبــنــود  ــ ــة هـ ــصّـ ــإن حـ ــ وبـــالـــتـــالـــي فـ
تتغيّر بحسب الظروف. فعلى سبيل 
ــر تــنــفــق ربـــع  ــ ــال، إذا كـــانـــت الأســ ــثــ المــ
م 

ّ
مــداخــيــلــهــا عــلــى الـــغـــذاء، فـــإن تضخ

زيــــادة قيمة  يــفــرض عليها  الأســـعـــار 
ــا تــخــصّــصــه لـــإنـــفـــاق عــلــى الـــغـــذاء  مـ
عــلــى حــســاب تقليص نــفــقــات أخـــرى. 
دخــل الأســر فــي حالة كــهــذه، لا يعود 
ــة نــــمــــط الاســــتــــهــــاك  ــلــ ــواصــ كــــافــــيــــا لمــ
الــســابــق. بــهــذا المــعــنــى، يصبح الفرق 
في  و2021   2012 ــامَـــي  عـ بـــن  كــبــيــراً 
ة 

ّ
ميزان استهلاك الأسر، وتصبح سل

الاستهلاك السابقة غير معبّرة بشكل 

ة الاستهلاك الفعلية.
ّ
دقيق عن سل

محلياً، تعتمد إدارة الإحصاء المركزي 
ــام 2012  عــلــى إحـــصـــاء أجـــرتـــه فـــي عــ
لتحديد موازنة الأســر ووزن كل بند 
من بنود النفقات فيها. كما أنها تأخذ 
كــأســعــار مرجعيّة  عـــام 2012  أســعــار 
نــســبــة  أن  أي  والـــــخـــــدمـــــات،  لـــلـــســـلـــع 
حتسب 

ُ
الــتــغــيّــر فـــي أســـعـــار الــســلــع ت

عــلــى أســــاس أســعــار عـــام 2012. غير 
أنـــه بــنــتــيــجــة الــتــحــولات الــتــي طـــرأت 
عــلــى الاقــتــصــاد وأنــمــاط الاســتــهــاك، 
بات هذا الإحصاء يعبّر بشكل خاطئ 
وبالتالي  الأســـرة،  استهلاك  ة 

ّ
عن سل

م غير دقيقة. 
ّ

تصبح معدلات التضخ
فـــالأزمـــات الـــثـــاث المـــذكـــورة )الــحــرب 
الـــســـوريـــة، الانــهــيــار المـــالـــي والــنــقــدي 
ــا(، كــان  والمــصــرفــي، وجــائــحــة كـــورونـ
أنــمــاط استهلاك  أثــر واســـع على  لها 

الأسر.
هذا ما أشار إليه مارشال رينسدورف 
في ورقة عمل بحثية نشرها صندوق 
الــنــقــد الــــدولــــي بـــعـــنـــوان »كـــوفـــيـــد-19 
ــك: هــل   ــلــ ــهــ ــتــ ــســ ومــــــؤشــــــر أســــــعــــــار المــ
ــل مـــن تــقــديــر الـــتـــضـــخـــم؟«. يــقــول 

ّ
يُــقــل

ــتـــهـــاك  نـــمـــط الاسـ ــــدورف، إن  ــــسـ ــنـ ــ ريـ
ــــد-19 اخــتــلــف  ــيـ ــ ــــوفـ ــة كـ ــائـــحـ خــــــال جـ
بشكل مــلــحــوظ عــن نــمــط الاســتــهــاك 
الذي كان سائداً قبل الجائحة. كلامه 
يثير الشكوك في موضوعية وواقعية 
معدلات التضخم في لبنان. فبحسب 
الــتــغــيّــر  ــراع  ــ ــ يـ لــــم  ــــدورف، إذا  ــــسـ ــنـ ــ ريـ
فإنه  الاستهلاك،  أنماط  على  الطارئ 
م 

ّ
يؤدي إلى احتساب معدّلات التضخ

بشكل غير دقيق وينتج منه معدّلات 
ــم أقــــل مـــن الــحــقــيــقــيّــة الـــتـــي لا 

ّ
تــضــخ

يمكن التوصل إليها بشكل دقيق إلا 
بعد تعديل أوزان بنود الاستهلاك في 

موازنة الأسر.

لما   
ّ

أدق تــرجــمــة عملية  هــنــاك  لــيــســت 
قـــالـــه ريــــنــــســــدورف، عـــمـــا حـــصـــل فــي 
لبنان. فبما أن موازنة الأسرة قديمة 
تــحــوّلات كبيرة،  جـــداً وطــــرأت عليها 
ـــم الــــصــــادر عــن 

ّ
فـــــإن مـــؤشـــر الـــتـــضـــخ

الإحصاء المركزي قد يكون غير دقيق. 
ومن أبــرز المتغيرات التي طــرأت على 
الــنــمــط الاســتــهــاكــي فـــي لــبــنــان هي 

على النحو الآتي:
 2019 عـــــام  حـــتـــى   2012 عـــــام  مـــنـــذ   -
ــاد الــلــبــنــانــي بشكل  ــتـــصـ تـــضـــرّر الاقـ
ــة.  ــوريــ ــســ كـــبـــيـــر بـــســـبـــب الأحـــــــــــداث الــ
ــدّدة  ــحــ ــاك إحــــــصــــــاءات مــ ــنــ لـــيـــســـت هــ
ومـــؤكـــدة عـــن الــبــطــالــة، ولــكــن الأكــيــد 
أنـــهـــا ازدادت بــشــكــل كــبــيــر مــنــذ ذلــك 
الوقت إلى اليوم. آخر إحصاء أجرته 
الـــدولـــيـــة لــلــمــعــلــومــات يــشــيــر إلــــى أن 
مــعــدل الــبــطــالــة بــلــغ فــي نــهــايــة 2019 
كبير  تأثير  لها  البطالة   .%25 نحو 
ومــبــاشــر عــلــى الـــقـــدرة الاســتــهــاكــيــة، 
وكلما ارتفعت معدلاتها في المجتمع، 
ــان الــتــغــيــيــر فـــي أنـــمـــاط الاســتــهــاك  كـ
أوســـــــــــع. كــــــذلــــــك، انــــعــــكــــســــت الــــحــــرب 
الــســوريــة إغـــاقـــا عــلــى المــعــبــر الــبــرّي 
لـــلـــصـــادرات الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي تــذهــب 
الــعــراق  إلـــى الأســــواق الإقليمية مــثــل 
والدول الخليجية ومنها إلى الداخل 
الأمــر على أسعار  ــر هــذا 

ّ
أث اللبناني. 

ــــوردة مــن  ــتـ ــ ــــسـ ــلـــع الـــــصـــــادرة والمـ الـــسـ
وإلـــى تلك الــبــلــدان، وهــو مــا ينعكس 
بدوره على الطلب الاستهلاكي العام 
مـــحـــلـــيـــا. وهــــــذا أيـــضـــا تـــــرك بــصــمــتــه 
عــلــى الــتــثــقــيــات الــتــي لـــم تــتــم إعـــادة 

إحصائها طوال تلك الفترة.
- منذ بداية الأزمــة المالية - النقدية - 
المصرفية - الاقتصادية، التي ضربت 
لـــبـــنـــان فــــي أواخـــــــر عـــــام 2019 حــتــى 
المحليّة  العملة  خــســرت  هـــذا،  يــومــنــا 
ــن قــيــمــتــهــا، فــــي ســـوق  نـــحـــو 87% مــ
الــدولار الأميركي. كان  أمــام  الصرف، 
لــهــذا الــتــراجــع أثـــر كبير عــلــى أســعــار 

بنتيجة التحولات التي 

طرأت على الاقتصاد 

وأنماط الاستهلاك، 

بات مؤشر تضخم 

صدره 
ُ

الأسعار الذي ت

إدارة الإحصاء المركزي 

ر بشكل خاطئ عن 
ّ
يعب

ة استهلاك الأسرة
ّ
سل

37.6%
هي حصة السكن

من السلة الإستهلاكية

في كندا

خلال جائحة كورونا

بعد ان كانت

27.7% قبل ذلك

ة الاستهلاك في كندا خلال جائحة كوفيد-19 عن تثقيلات ما قبل 
ّ
تغيّرت تثقيلات سل

إلى   %19 مــن  الاستهلاكية  ة 
ّ
السل مــن  النقل  استهلاك  حصّة  انخفضت  فقد  الجائحة. 

12.14% في نيسان 2020، وهو الأمر الذي فرضته قيود الإقفال على حركة المستهلكين. 
ومن    .%5.18 إلــى   %11.62 من  الاستهلاك  من  والتعليم  الترفيه  انخفضت حصّة  كما 

ة الاستهلاكية.
ّ
ناحية أخرى ارتفعت حصص كل من الغذاء والمسكن وغيرهما من السل

ة 
ّ
السل مــن  والترفيه  النقل  مــن  كــل  أيضاً حصّة  انخفضت  أميركا حيث  فــي  الأمــر  كذلك 

الاستهلاكية من 15.7% إلى 6.3% ومن 5.8% إلى 2.2% تباعاً. وانخفضت أيضاً حصّة 
الخدمات الطبيّة من 8.8% إلى 5.6%. في المقابل ارتفعت حصّة كل من السّكن والغذاء  من 

7.3% إلى 11.3% ومن 42.1% إلى 55.8% توالياً.

ة الاستهلاك في أميركا وكندا
ّ
تعديل سل

حصة بنود الإستهلاك في ميزانيات الأسر

المعتمدة من  الإحصاء المركزي )%(

المواد الغذائية  والمشروبات غيرالروحية20.6
مشروبات روحية وتبغ وتنباك 1.6

الألبسة  والأحذية5.4

مسكن ماء وغاز وكهرباء ومحروقات أخرى28.5

    ايجار3.4

  القيمة التاجيرية للمالكين13.2

    ماء وغاز وكهرباء ومحروقات أخرى11.9

أثاث وتجهيزات منزلية  وصيانة مستمرة للمنزل3.7

الصحة7.8

 النقل13.1

الإتصالات4.6

الإستجمام والتسلية والثقافة2.3

التعليم5.9

مطاعم و فنادق2.6

سلع وخدمات متفرقة4.0

ماهر سلامة

منذ عام 2012 تصدر إدارة الإحصاء 
ـــم الأســـعـــار 

ّ
ــــر تـــضـــخ

ّ
ــــزي مــــؤش ــركـ ــ المـ

ة استهلاك للأسرة 
ّ
بالاستناد إلى سل

لا تــــراعــــي الــــتــــحــــوّلات الــــتــــي طــــرأت 
ــلـــى أنــــمــــاط الاســــتــــهــــاك. فــــالأزمــــة  عـ
السورية انعكست سلباً على لبنان، 
ــة نــقــديــة - مــالــيــة -  ــ ثـــم انــفــجــرت أزمـ
مسبوقة  غير  اقتصادية   - مصرفية 
ــا. ثــاث  تــزامــنــت مــع جــائــحــة كـــورونـ
أزمــــات كــبــيــرة كــانــت أكــثــر مــن كافية 
فــي سلوك  مــلــحــوظ  لإحــــداث تغيير 
ــا يــســتــوجــب  ــا، مـ ــهـ ــاتـ ــوازنـ الأســـــر ومـ
ليعكس  الاستهلاك  ة 

ّ
في سل  

ً
تعديلا

الأســعــار  م 
ّ

فــي تضخ الفعلي  الــواقــع 
ويُبنى عليه سياسات نقدية - مالية 
ــــع الــــواقــــع  ــة تـــنـــســـجـــم مـ ــاديــ ــتــــصــ واقــ

الاقتصادي والاجتماعي.
القياسية  الأســعــار  ــر 

ّ
مــؤش يُستخدم 

تـــطـــوّر  ــيـــاس  ــقـ لـ  )CPI( ــتـــهـــاك  لـــاسـ
والخدمات  السلع  أســعــار  مستويات 

a

ماهر سلامة

يـــســـجّـــل  ــي أن  ــ ــدولــ ــ ــ ال ــــبــــنــــك  ال ــع  ــ
ّ
ــوق ــتــ ــ ي

لبنان 80% في  م الأســعــار فــي 
ّ
تضخ

في   %84.3 مـــع  مـــقـــارنـــة   2021 ــام  عــ
ــام 2020. لــم يــحــدّد الــبــنــك المــصــدر  عـ
م، لكنّ التماثل في 

ّ
ز لهذا التضخ

ّ
المحف

المعدلات بين عامَي 2020 و2021 يأتي 
من دون تعديلات على المسار السابق 
م 

ّ
لتطوّر الأسعار، ما يشي بأن التضخ

زاً بارتفاع سعر صرف 
ّ
سيبقى محف

ولــو جزئياً. بهذا  الدعم  الـــدولار وبقاء 
الـــبـــنـــك الـــدولـــي  المـــعـــنـــى، إن تـــوقـــعـــات 
مبنية على تــدهــور إضــافــي فــي قيمة 
مماثل  بمستوى  ــدولار  الـ تجاه  الليرة 
ــام 2020.  ــ المـــســـجّـــل فــــي عـ لـــلـــتـــدهـــور 
إذا صــحّ الأمـــر، سنشهد ارتــفــاعــا في 

الــصــرف وجــــولات متتالية من  ســعــر 
ارتفاع أسعار السلع والخدمات؛ سعر 
م الأسعار، وهذا 

ّ
الصرف يشعل تضخ

ز ارتفاع سعر الصرف. 
ّ
الأخير سيحف

ى على الآخر، ما يهدّد 
ّ
كلاهما سيتغذ

م مفرط.
ّ
بحصول تضخ

ــي، إلـــى  ــ ــدولـ ــ تــشــيــر تـــوقـــعـــات الـــبـــنـــك الـ
ــادي  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ ــان  ــنــ ــبــ ــ ل ــيـــف  ــنـ تـــصـ أن 
للدخل  العليا  »الــفــئــة  مــن  سينخفض 
المــتــوســط«، إلـــى »الــفــئــة الــدنــيــا للدخل 
بانخفاض  مرتبط  السبب  المتوسط«. 
معدل الدخل القومي للفرد الواحد إلى 
مــا دون 4 آلاف دولار. وبــذلــك يصبح 

لبنان، دولة فقيرة.
على  مبنية  الــدولــي  البنك  توقعات  إذاً، 
المـــســـار الـــقـــائـــم لـــأزمـــة الـــــذي ظــهــرت 
بعض مؤشراته في الفصل الأول من 

عام 2021. ففي ظل هذا المسار، ارتفع 
سعر صرف الدولار في عام 2020 من 
2100 ليرة إلى 8300 ليرة، ثم بلغ في 
نهاية آذار 12000 ليرة، علماً بأنه على 
آذار كان  أيـــام مــن شهر  مــدى بضعة 
سعر الصرف يوازي 15000 ليرة. أما 
م الأسعار في نهاية آذار 2021، 

ّ
تضخ

فــقــد ســجّــل ارتـــفـــاعـــا بــنــســبــة %154 
وبــحــســب   .2020 آذار  ــع  مــ مـــقـــارنـــة 
الإحــصــاء المــركــزي، فــإن السلع الأكثر 
تـــأثـــراً بــارتــفــاع الأســـعـــار فـــي الأشــهــر 
ــى مــن عـــام 2021 جــاءت  ــ الــثــاثــة الأول

نتائجها على النحو الآتي: 
- الأثاث والتجهيزات والصيانة المنزلية 

مت أسعارها بنسبة %643.
ّ
تضخ

أسعارها  ازدادت  والــفــنــادق  المطاعم   -
بنسبة %647. 

الغذائية سجّلت ارتفاعاً في  المــواد   -
الأسعار بنسبة %400.

بنسبة  ازدادت  والأحــذيــة  الألــبــســة   -
 .%585

ـــم أصـــابـــت 
ّ
أكــــبــــر مــــعــــدلات الـــتـــضـــخ

الـــحـــاجـــات الأســـاســـيـــة مــثــل الــســكــن 
والملابس والغذاء. كذلك، شهد قطاع 
الــنــقــل ارتــفــاعــا مــلــحــوظــا فــي مــعــدّل 
بنسبة  زيـــادة  الــذي سجّل  م 

ّ
التضخ

المــحــروقــات  كلفة  بــأن  علماً   ،%233
ــي تــشــغــيــل وســـائـــل  المـــســـتـــخـــدمـــة فــ
ــزال مــدعــومــة عــلــى سعر  الــنــقــل لا تــ
صــرف يـــوازي 1520 لــيــرة لــلــدولار، 
للآليات  الــصــيــانــة  كلفة  لــكــن حــصّــة 
السيّارة أصبحت أكبر بكثير، بينما 
لعب ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً 

دوراً مهماً.
البنك  إلـــى  بالنسبة  أنـــه  يظهر  هــكــذا 
الدولي هناك احتمال كبير في المزيد 
الــلــيــرة، ولا سيما  تــدهــور قيمة  مــن 
ــار الــســابــق  ــل اســـتـــمـــرار المـــسـ فـــي ظـ
الصرف  أسعار  تعدديّة  على  القائم 
وإطــفــاء الــخــســائــر فــي الــنــظــام المــالــي 
حتى  النقود.  من  المزيد  طباعة  عبر 
بــقــيــمــة  ــــرف  ــعـــر صــ سـ ــنــــاك  هــ الآن، 

وبــقــيــمــة  وســـطـــيـــا  ــرات  ــيــ ــ ل  1507.5
المــدعــومــة  للسلع  أيــضــا  لــيــرة   3900
دواء، مستلزمات  )غــذاء، محروقات، 
ــات الــــدولــــة  ــ ــوعـ ــ ــدفـ ــ ــة، بــــعــــض مـ ــيــ ــبــ طــ
الــخــارجــيــة...(، وهــنــاك سعر صرف 
حرّ للسلع غير المدعومة يبلغ حالياً 
12000 ليرة لكل دولار. ما بين هذه 
الأســــعــــار، هـــنـــاك هـــامـــش كــبــيــر من 
عات 

ّ
التوق أمــام  الباب  يفتح  المضاربة 

السلبية، إلى جانب هامش أكبر من 
السياسي في تشكيل  اليقين  انعدام 
حــكــومــة لــاتــفــاق عــلــى آلــيــة معالجة 
تحديد الخسائر في النظام المصرفي 

وتوزيعها.
هـــنـــاك ســيــنــاريــو أكـــثـــر تــشــاؤمــا لم 
توقعاته،  فــي  الــدولــي  البنك  يعرضه 
وهو يتعلق برفع الدعم بشكل نهائي. 
فـــفـــي حـــــال حـــصـــل هـــــذا الأمـــــــر، قــد 
تصبح توقعات البنك الدولي لتضخم 
ظة 

ّ
متحف  2021 عـــام  فـــي  ــار  ــعـ الأسـ

ــم ارتــفــاعــا 
ّ
ــداً. قــد يــســجّــل الــتــضــخ جـ

أكبر في الأسعار من التوقعات، لأن 
رفع الدعم نهائياً سينعكس ارتفاعاً 
في سعر الدولار وبالتالي في تمويل 

السلع المستوردة.

الأسعار سترتفع 80% في عام 2021
ّ
مسار انهيار الليرة مستمر

مؤشر

معدلات التضخم 

نهاية البند

2020

أول 3 أشهر 

2020

أول 3 أشهر 

2021

402%24%254%المواد الغذائية  والمشروبات غيرالروحية

401%39%281%مشروبات روحية وتبغ وتنباك 

585%30%290%الألبسة  والأحذية

23%3%8%مسكن ماء وغاز وكهرباء ومحروقات أخرى

11%5%9%    ايجار

6%3%5%  القيمة التاجيرية للمالكين

49%2%11%    ماء وغاز وكهرباء ومحروقات أخرى

أثاث وتجهيزات منزلية
وصيانة مستمرة للمنزل

%387%31%643

17%1%10%الصحة

226%21%84% النقل

99%8%66%الإتصالات

233%14%118%الإستجمام والتسلية والثقافة

10%4%6%التعليم

647%10%336%مطاعم و فنادق

332%12%162%سلع وخدمات متفرقة

154%13%84.3%الرقم القياسي لأسعار الإستهلاك

المصدر: الإحصاء المركزي

السلع في بلد يعتمد بصورة واسعة 
ــراد لـــتـــأمـــن حـــاجـــاتـــه  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى الاسـ
المقابل  وفي  الأساسية.  الاستهلاكية 
بــقــيــت الأجــــــور فـــي الــقــطــاعــن الــعــام 
ــــاص عـــلـــى حـــالـــهـــا وتــــدهــــورت  ــخـ ــ والـ
ــــور  ــر بــاســتــثــنــاء الأجـ ــ مـــداخـــيـــل الأســ
ــر أوصـــل  ــذا الأمــ المــقــوّمــة بــــالــــدولار. هـ
مـــعـــدّل الــفــقــر فـــي الــبــلــد إلـــى مـــا يــزيــد 
وفــق  اللبنانيين  مــن   %50 نسبة  عــن 
بأن  علماً  دولــيــة،  تــقــديــرات منظمات 
ــلــــزيــــادة. وهــــذا  ــــذه الأرقــــــــام قـــابـــلـــة لــ هـ
يعني أن هناك عــدداً كبيراً من الأسر 
الــلــبــنــانــيــة انــزلــقــت إلـــى مـــا دون خط 
الفقر، ما يفرض تعديلات موازية في 
أنــمــاط اســتــهــاك هــذه الأســـر. كما أن 
الأســر الأخـــرى بــات عليها أن تتأقلم 
مــع أنــمــاط اســتــهــاك مختلفة أيــضــا. 
 الأسرة التي أصبحت مضطرة 

ً
فمثلا

ــا عــلــى  ــهـ ــلـ ــى إنــــفــــاق 50% مــــن دخـ ــ إلــ
إنفاقها  تقليل  إلــى  الــغــذاء، ستضطر 
عــلــى أمـــــور أخــــــرى، أقــــل أهـــمـــيّـــة رغــم 
أنها كانت قبل ذلك جزءاً أساسياً من 

تها الاستهلاكية.
ّ
سل

كما هــو الــحــال فــي كــل أنــحــاء العالم، 
ــد-19 تــغــيّــراً  ــيــ ــوفــ فـــرضـــت جـــائـــحـــة كــ
كـــبـــيـــراً فــــي نـــمـــط حـــيـــاة الــلــبــنــانــيــن. 
ــفـــالات المــتــتــالــيــة الـــتـــي شــهــدهــا  فـــالإقـ

البلد، وإجــراءات التباعد الاجتماعي 
ــــــــرت بــشــكــل 

ّ
ــقــــاء فــــي المـــــنـــــازل، أث ــبــ والــ

المـــبـــادلات الاجتماعية  عــلــى  مــلــحــوظ 
المجتمع.  فــي  الاستهلاكية  والــعــادات 
 الــــخــــروج إلــــى المــطــاعــم 

ً
ومــنــهــا مـــثـــا

والمــقــاهــي وأمــاكــن السهر، كــل ذلــك لم 
يــعــد كــمــا كـــان قــائــمــا قــبــل الــجــائــحــة. 
بخدمات  المتعلق  الاســتــهــاك  أن  كما 
ــا، بسبب  ــل تـــأثـــر أيـــضـ

ّ
الــنــقــل والــتــنــق

النمط الجديد الذي فرضته الجائحة 
لجهة العمل من المنزل، الذي اعتمدته 
ــن المـــؤســـســـات والـــشـــركـــات.  الــكــثــيــر مـ
ــــك، تـــحـــوّل الــعــديــد  بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـ
نحو  التجزئة  تــجــارة  مستهلكي  مــن 
ــع والــتــســوق إلــكــتــرونــيــا عبر 

ّ
الــتــبــض

الإنترنت. 
كـــل هــــذه الأمـــــور فــرضــتــهــا الــجــائــحــة 
ــذا ما  ــ عــلــى المــســتــهــلــك الــلــبــنــانــي، وهـ
التثقيلات  التغيّر في  إلى  أدّى حكماً 
ــــاك الـــســـلـــع  ــهـ ــ ــتـ ــ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة فــــــي اسـ
والــخــدمــات. رغــم ذلـــك، فــإن التغيرات 
الاجتماعية  الحياة  على  طــرأت  التي 
وعــلــى الــحــالــة الاقــتــصــاديــة والأزمــــة 
المالية في لبنان، وما رافقها من تأثير 
على نمط الحياة والاستهلاك، صارت 
حــالــة شــمــولــيــة أوســــع بــكــثــيــر مـــن أن 

يحيط بها تقرير أو حتى بحث.

ة
ّ

تدهور الليرة السوري

ة
ّ

ة ودولي
ّ

ة ولبناني
ّ

عوامل محلي

وجهات نظر

ك٢ ٢٠٢١ت٢ ٢٠٢٠تموز ٢٠٢٠نيسان ٢٠٢٠ك٢ ٢٠٢٠

the syrian report, lebaneselira.org :المصدر

آذار ٢٠٢١

٠

١٠٠٪

٢٠٠٪

٣٠٠٪

٤٠٠٪

٥٠٠٪

٦٠٠٪

٧٠٠٪

٨٠٠٪

ليرة لبنانية

ليرة سورية

التغير في سعر الليرة السورية مقابل الدولار vs التغير في سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار
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ضر إلى دول الخليج
ُ

تصدير الفاكهة والخ

علينا »الإقرار بالعجـز«

محمد وهبة

قد تكون عبارة شربل نحاس »الإقرار 
بــالــعــجــز« هــي الأكــثــر دلالـــة فــي هــذه 
القيام  عــن  عــاجــزة  السلطة  المــرحــلــة. 
بـــأي شــــيء. تــبــحــث عـــن طـــرق لــشــراء 
الوقت فقط. اعتادت القيام على ذلك 
عوضاً عن الإقــرار بعجزها وفشلها 
تــصــحــيــح  أو  مــــســــار  أي  ــم  ــ ــ رسـ فـــــي 
مسار قائم. ثمة مثال »فريش« على 
والخضر  الفاكهة  تصدير  الــطــاولــة: 
ملف  الخليج.  ودول  السعودية  إلــى 
الــتــصــديــر إلـــى دول الــخــلــيــج ومـــدى 
عــمــق ارتــبــاط صــــادرات لــبــنــان بهذه 
الدول، هو مسألة تعامل معها لبنان 
أمراً  باعتبارها  طويلة  سنوات  منذ 
يعتقدون  الــذيــن  منطق  بــن  بديهياً 
ــذه أســــــــواق طــبــيــعــيــة لــلــبــنــان  أن هــــ
العين،  بــرمــش  عليها  الــحــفــاظ  يجب 
ــقــــدوا هـــذه  ــتــ وبـــــن أولــــئــــك الــــذيــــن انــ
الــعــاقــة مـــن دون تــقــديــم بـــديـــل. بين 
ــنــــن، كـــانـــت الـــســـعـــوديـــة وســائــر  الاثــ
دول الخليج تستعمل هذه السذاجة 
السياسي.  للضغط  كــأداة  اللبنانية 
المــلــف المـــطـــروح الـــيـــوم يــنــطــوي على 
أمنية  منها  أكثر  سياسية  خلفيات 

واجتماعية.
السلع  بوابة  حرفياً،  هي  السعودية 
ــــى بـــاقـــي دول مــجــلــس  الــلــبــنــانــيــة إلـ
ــيــــجــــي، ســــــــــواء مــن  ــلــ الـــــتـــــعـــــاون الــــخــ
موقعها السياسي المهيمن بين دول 
مــجــلــس الــــتــــعــــاون، أو مــــن مــوقــعــهــا 
الجغرافي أيضاً. فعلى سبيل المثال، 
الــتــحــقــت الــكــويــت بـــقـــرار الــســعــوديــة 
الـــرامـــي إلـــى وقـــف اســتــيــراد الخضر 

المشكلة لا تكمن في قيام 

السعودية، وربما دول الخليج 

الأخرى، بمنع دخول منتجات 

الفاكهة والخضر اللبنانية 

إلى أراضيها، بل هي تكمن 

في أن النموذج الاقتصادي 

- السياسي في لبنان كان 

مدمناً على استقطاب 

الدولارات، وهذه الدول قايضت 

قدرتها المرتفعة على منح 

لبنان ما يحتاج إليه مقابل 

سيطرة بنسبة عالية على 

قراراته السيادية، سواء تلك 

المتعلقة بالاتفاقيات التجارية 

أو باكتشاف الأسواق الجديدة 

أو زيادة تنافسية المنتجات 

اللبنانية في الأسواق الخارجية. 

إنها مشكلة سيادية

بها  تلحق  وقــد  اللبنانية،  والفاكهة 
جغرافياً،  أمــا  الأخـــرى.  الخليج  دول 
ــادرات  ــعـــروف أن طــريــق الـــصـ فــــإن المـ
من  تمرّ  الخليج  دول  إلــى  اللبنانية 

السعودية: 
ــة  ــدوديــ ــحــ ــر الــ ــابــ ــعــ - قــــبــــل إقـــــفـــــال المــ
ــنــــاك،  ــبـــب الـــــحـــــرب هــ ــة بـــسـ ــ ــــوريـ ــسـ ــ الـ
كــانــت الــطــريــق بـــن لــبــنــان وســوريــا 
بـــرّاً، هــي المعبر الــبــري الوحيد الــذي 
يـــربـــط الــــصــــادرات الــلــبــنــانــيــة بـــدول 
ــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــنــ ــاحــ ــشــ ــيــــج. الــ ــلــ الــــخــ
ــــب مــن  ــذهـ ــ ــة بــــالــــبــــضــــائــــع تـ ــلــ ــ ــمّ ــحــ المــ

لبنان  بــن  البرية  الــحــدوديــة  المعابر 
وســوريــا فــي اتــجــاه الأردن - الــعــراق 
- الــســعــوديــة. لا يمكن الــوصــول بــرّاً، 
من لبنان إلى باقي دول الخليج، من 

دون المرور بسوريا والسعودية.
ــة  ــر الــــحــــدوديــ ــابــ ــعــ ــال المــ ــ ــفـ ــ - بـــعـــد إقـ
الــبــريــة فــي ســوريــا اضــطــر لــبــنــان أن 
الــجــوّي المكلف  الــتــصــديــر  إلـــى  يلجأ 
نـــســـبـــيـــا، وإلــــــى الـــتـــصـــديـــر الــبــحــري 
 كــلــفــة. الــتــصــديــر الــبــحــري يتم 

ّ
الأقــــل

بــطــريــقــتــن: تــجــمــيــع المــنــتــجــات في 
حـــاويـــات )كــونــتــيــنــر( وشــحــنــهــا إلــى 
الخيار يتطلب  بلد المقصد لكن هذا 
 لـــــوصـــــول الـــبـــضـــائـــع 

ً
وقــــتــــا طـــــويـــــا

ــانـــت عـــبـــارة  واحـــتـــمـــال تــلــفــهــا إذا كـ
عــن غـــذاء مثل الخضر والــفــاكــهــة، أو 
المحمّلة  المــبــرّدة  الــشــاحــنــات  تحميل 
بالبضائع على عبّارات رورو تنطلق 
مــن مــرفــأ بــيــروت إلـــى مــرفــأ ضــبــا أو 
مرفأ جدة في السعودية، ومن هناك 
إلى باقي دول الخليج. وهناك طريق 
آخر يمكن سلوكه: الانطلاق من مرفأ 
بــيــروت إلــى الاســكــنــدريــة ومنها براً 
إلــــى الـــســـعـــوديـــة ثـــم إلــــى بـــاقـــي دول 

الخليج.
المــهــم، هــو أن كــل الــطــرق إلــى الخليج 
ــالــــســــعــــوديــــة، بـــعـــضـــهـــا يـــمـــرّ  تــــمــــرّ بــ
ــا، وبـــعـــضـــهـــا يــــمــــرّ بــمــصــر،  بــــســــوريــ
وبعضها الآخـــر بــــالأردن والـــعـــراق... 
الــطــريــق واضــــح ومــــعــــروف، لــكــن ما 
بــه لبنان ليحمي مصالح  قــام  الــذي 
استعمال  مـــأزق  ــب 

ّ
ويــتــجــن منتجيه 

كــأداة  الخارجية  التجارية  المــبــادلات 
سياسية بوجهه؟

في  والمجتمع  السلطة  إن  الــواقــع،  فــي 

ق 
ّ
التمل يفعلا شيئاً ســوى  لــم  لــبــنــان، 

م شيئاً. لنعد 
ّ
لــم نتعل الــوقــت.  وشـــراء 

ــــى الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة. مــنــذ   إلـ
ً
قـــلـــيـــا

عــقــود نــصــدّر الــفــاكــهــة والــخــضــر إلــى 
ــعــدّ سوقاً 

ُ
دول الــخــلــيــج. هـــذه الــــدول ت

أساسية لصادراتنا وتستقبل سنوياً 
نحو مليار دولار من السلع اللبنانية، 
مـــجـــمـــل  مـــــــن   %25 يــــــــــــــوازي  مـــــــا  أي 
ــادرات  ــبـــاط الـــصـ ــادرات لــبــنــان. ارتـ ــ صــ
بـــهـــذه المــجــمــوعــة المــتــكــتــلــة مـــن الــــدول 
بحماية  نــقــوم  أن  علينا  يــفــرض  ــان  كـ
مــصــالــح المــنــتــجــن الــلــبــنــانــيــن. بـــدلًا 
مــن ذلــــك، حــوّلــنــا مــصــالــحــنــا إلـــى أداة 
ــا نــتــســوّل المـــال، ثم 

ّ
لــلــتــســوّل. طبعاً كــن

أضفنا إلــيــه إذن الــدخــول إلــى أســواق 
هذه الــدول. هذا الأمــر لم يحصل فقط 
مــع دول الخليج، بــل حصل أيضاً مع 
مصر، والأردن، وسوريا... لطالما كانت 
ــالـــح المـــنـــتـــجـــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن هــي  مـــصـ
أدنـــى مــرتــبــة مــن منتجي الــــدول التي 
نفسها »شقيقة« ســواء من جهة  عدّ 

ُ
ت

ــا أو الـــســـعـــوديـــة. مـــــرّة يــتــوقــف  ســـوريـ
تـــصـــديـــر الـــبـــطـــاطـــا إلـــــى الـــســـعـــوديـــة، 
ــفـــاح إلـــى  ــتـ ومـــــــرّة يـــتـــوقـــف تـــصـــديـــر الـ
ــذا  ــل هـ مـــــصـــــر... مـــــــــرّات ومــــــــــرّات حـــصـ
الأمـــر خــال الــســنــوات المــاضــيــة. كانت 
اتفاقية  فــي  يــنــدرج  طــــر، بعضها 

ُ
أ لــه 

الــتــيــســيــر الــعــربــيــة، وبــعــضــهــا يــنــدرج 
غالبية  الثنائية.  الاتفاقيات  إطــار  في 
ــدّ مصالح  ــذه الاتــفــاقــيــات كــانــت ضـ هـ
ــعــت 

ّ
المــنــتــجــن المــحــلــيــن. الــســلــطــة وق

ــنــــت نـــمـــوذجـــا  ــا بــ ــ ــهـ ــ ــات لأنـ ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ الاتـ
ــلـــى اســتــقــطــاب  ــنـــا عـ اقـــتـــصـــاديـــا مـــدمـ
الإنــــتــــاج  ويــــمــــقــــت  الأمـــــــــــــوال،  رؤوس 
الغير  أمام مصالح  والعمل. الانبطاح 
كان وسيلة النموذج لتسوّل الرساميل 
مـــقـــابـــل بـــيـــع مـــصـــالـــح المـــجـــتـــمـــع. فــتــح 
المنتجين  مصالح  حماية  أمـــام  الــبــاب 
فـــي لــبــنــان، يـــبـــدأ بـــإعـــادة الــنــظــر بكل 
»الأشــقــاء«.  كل  مع  عة 

ّ
الموق الاتفاقيات 

النقاش يجب ألا يقتصر على تصدير 
الــبــضــائــع، بــل عــلــى الاســتــيــراد أيــضــا، 
بل  البضائع  على  يقتصر  ألا  ويــجــب 
كـــل دول الخليج  أيـــضـــا.  عــلــى الأفـــــراد 
نــفــت لــبــنــانــيــن كــانــوا يــعــمــلــون هناك 
بذرائع أمنية. مــاذا فعلت السلطة في 
لـــبـــنـــان: لا شـــــيء. لا ســعــد الـــحـــريـــري، 
ولا نــبــيــه بــــري، ولا مــيــشــال عـــون ولا 
ــقــــوات ولا حــــزب الـــلـــه. الـــيـــوم بـــدأت  الــ
الـــســـعـــوديـــة تــتــعــامــل مـــع الــلــبــنــانــيــن 
يحملون  باعتبارهم  هــنــاك  العاملين 
يجب  وبالتالي  فاشلة،  دولــة  جنسية 
الــتــحــكّــم بــمــســتــويــات رواتــبــهــم أيــضــا. 
أمـــا عــلــى أراضــــي لــبــنــان، فـــإن السفير 
السعودي أثار زوبعة دفاعاً عن توريد 
الألــومــيــنــيــوم الـــســـعـــودي إلــــى لــبــنــان، 
وعــــن تـــوريـــد رقـــائـــق الــشــيــبــس، وعــن 
جبنة المراعي... تماماً كما فعل السفير 
ــد دفـــاتـــر  ــوريــ ــن تــ ــا عــ ــاعــ الـــفـــرنـــســـي دفــ
السفراء  من  الكثير  فعل  وكما  الـــورق، 
العرب والأجانب... دائماً كانت السلطة 
تخضع لــابــتــزاز الــخــارجــي. لــم نربح 

أياً من هذه المعارك.
إعادة النقاش في الاتفاقيات التجارية 
بين لبنان والخليج لا يمكن أن يحصل 
بسهولة. فالتغيير يجب أن يكون من 
السنوات  أيضاً. ما حصل في  الداخل 
الماضية أننا تعرّضنا لكل هذا الابتزاز 
من القريب والبعيد، لكن لم نقم بخطوة 
إضـــافـــيـــة لــحــمــايــة مــصــالــح المــنــتــجــن 
اللبنانيين. لم نفتح أي أسواق جديدة 
الاقـــتـــصـــاد  وزارة  أن  ــم  ــ رغـ بـــديـــلـــة  أو 
ــمــــارات  ــثــ ــتــ ــة تـــشـــجـــيـــع الاســ ومــــؤســــســ
)إيدال(، ووزارة الخارجية، وعدداً آخر 
من الإدارات والمؤسسات العامة، التي 
أقيمت  وأحـــداث  لمعارض  راعية  كانت 
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استقطاب المزيد من 

الرساميل

فــي الــخــارج مــن أجــل اكتشاف أســواق 
جديدة أو تسويق المنتجات اللبنانية 
ــواق الــجــديــدة. لــم نتمكن من  فــي الأســ
الــتــصــديــر إلــــى أوكـــرانـــيـــا أو روســيــا 
ــزءاً مــن  ـــ ــذه الأحــــــــداث جـ ــ ــانـــت هـ كـ أو... 
فساد السلطة وشركائها من أصحاب 
الـــرســـامـــيـــل. لـــم يــهــتــمــوا يـــومـــا بــبــنــاء 
الــخــارج.  فــي  لتسويقه  منتج  اقتصاد 
أكثر. هي  التسوّل محبّذة  لعبة  كانت 
أسهل وأكثر درّاً للربح المموّل بعائدات 

البترول.
ــمــــوذج  ــد أي نــ ــعــ لــــــم نــــــقــــــرّر بــ كــــــذلــــــك، 
اقـــتـــصـــادي يــجــب أن نـــكـــون عــلــيــه في 
الـــســـنـــوات المــقــبــلــة. الـــنـــمـــوذج الــســابــق 
ــه  ــاشــ ــعــ ــة مـــــحـــــاولـــــة لإنــ ــ ــمـ ــ انـــــتـــــهـــــى. ثـ
الفقر  إلى  المجتمع  بتحويل  ستنتهي 
المـــدقـــع خــــال الــعــقــديــن المــقــبــلــن على 
الأقــــل. مــا تــقــوم بــه الــســلــطــة عــبــر أبــرز 
أركـــانـــهـــا: حـــاكـــم مـــصـــرف لـــبـــنـــان، هو 
شراء الوقت لإطفاء الخسائر. معادلة 
أكــثــر من  الآن  كــهــذه، استهلكت حــتــى 
الاســتــهــاك،  لـــدعـــم  مـــلـــيـــارات دولار   6
اللبنانيين  أكــثــر مــن نصف  ووضــعــت 
 الــفــقــر، وستضع 

ّ
تــحــت مــســتــوى خـــط

الباقي تحت  النصف  قسماً كبيراً من 
 أيـــضـــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــوجــة 

ّ
الـــخـــط

تــهــجــيــر ضــخــمــة قـــد تــتــجــاوز المــلــيــون 
شخص.

ســـلـــوك  ــــي  فـ تـــكـــمـــن  لا  ــلـــة  المـــشـــكـ الآن، 
الـــســـعـــوديـــة الــســيــاســي تـــجـــاه لــبــنــان، 
تجاه  اللبنانيين  ســلــوك  فــي  حــتــى  أو 
النظام  مع  التعامل  ورفضهم  سوريا 
لــفــتــح أبـــــــواب الـــتـــصـــديـــر الــــبــــري عــلــى 
ــة تـــكـــمـــن فـــــي أن  ــلـ ــكـ ــه. المـــشـ ــيــ ــراعــ مــــصــ
دولًا أخــــرى بــــدأت تــنــافــس المــنــتــجــات 
اللبنانية في هذه الأسواق التقليدية. 
تنافس  والأردنــيــة  المصرية  المنتجات 
ــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــــي الأســـــــواق  ــتـــجـ ــنـ المـ
ساذجاً  يعد  لــم  الخليجي  الخليجية. 
ــة  ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــة »الـ ــ ــدعـ ــ ــدّق خـ ــ ــــصـ ــيـ ــ ــة لـ ــايــ ــفــ كــ
اللبنانية«. أما السلطة في لبنان فهي 
المحلية،  المنتجات  عــن حماية  عــاجــزة 
والــيــد الــعــامــلــة الــلــبــنــانــيــة، والمــصــالــح 
ــزة عـــن أي  ــاجـ الــلــبــنــانــيــة الـــكـــبـــرى... عـ
شــيء ومــن ضمنها التعامل مــع ملف 
الخضر والفاكهة. الإقــرار بالعجز هو 

.
ّ

مدخل إجباري لانطلاقة الحل

بالأرقام

117.4
مليون دولار هي قيمة 

صادرات لبنان إلى العراق

96.7
مليون دولار هي قيمة 

صادرات لبنان إلى سوريا

91
مليون دولار هي قيمة 

صادرات لبنان إلى مصر

68.4
مليون دولار هي قيمة 

صادرات لبنان إلى الأردن

 جيمس بيتراس *

الرأسمالية  الــبــلــدان  بــن  الأمــيــركــيــة  المــتــحــدة  الــولايــات  تتميّز 
المتقدّمة، بأنها أكثرها غرقاً في عدم المساواة على مستوى 
النظام الاجتماعي، وفيها: أعلى معدل وفيات، أكثر الضرائب 
المــلــيــارات.  للمصرفيين وأصــحــاب  عــام  وأكــبــر دعــم  تنازلية، 
هذه المقالة تناقش الجذور الاجتماعية والاقتصادية لانعدام 
ــز الــثــروة 

ّ
المــســاواة فــي أمــيــركــا، إضــافــة إلــى الــعــاقــة بــن تــرك

وتراجع حالة الطبقات العاملة ذات الدخل المحدود.
على عكس الدعاية التي تروّج لها الصحافة، فإن ما بين %67 
الــتــزامــات ضريبية  الــشــركــات الأمــيــركــيــة لديها  و 72% مــن 
صــفــريــة تـــتـــحـــدّد بــعــد احـــتـــســـاب الاعـــتـــمـــادات والإعــــفــــاءات 
الضريبية... في المقابل يدفع عمال هذه الشركات وموظفوها 
ضرائب تراوح نسبتها ما بين 25% و30%، علماً بأن عدد 

الشركات التي تدفع الضرائب لا يتجاوز %14.
بحسب مكتب خدمات الدخل المحلي في أميركا )IRS(، يبلغ 
حجم التهرّب الضريبي لأصحاب المليارات نحو 458 مليار 
بإخفاء  الأميركية  الشركات  أكبر  قامت  وقــد  دولار سنوياً. 
أكثر من 2.5 تريليون دولار في ملاذات ضريبية في الخارج، 
ت 

ّ
أي إنهم لم يدفعوا عليها أي ضرائب. في الوقت نفسه، تلق

دولار  تريليون   14.4 مــن  أكثر  بــأزمــات  تمرّ  التي  الشركات 
 ،)Bailout( ــوال الــعــامــة، عــلــى شــكــل حـــزم إنــقــاذيــة ــ مــن الأمـ
خــذ 

ُ
ــفــيــدرالــي. أ ــن الاحــتــيــاطــي ال مــن الــخــزيــنــة الأمــيــركــيــة ومـ

القسم الأكــبــر مــن هــذه الأمـــوال مــن جيوب دافــعــي الضرائب 
الأميركيين، وهم في غالبيتهم عمّال وموظفون ومتقاعدون.

وا هذه الأموال، بفوائد منخفضة أو 
ّ
أما المصرفيون الذين تلق

فوائد صفرية، فقد استثمروها وجنوا منها أرباحاً بمليارات 
الرهن  أتــت مــن خــال الاســتــيــاء على  الـــــدولارات، غالبيتها 
القضائية  الأحــكــام  خــال  فمن  الــعــامــلــة.  للطبقات  الــعــقــاري 
ن المصرفيون من طرد 

ّ
المنحازة لهم بشكل غير قانوني، تمك

9.3 ملايين أسرة من منازلها. وقد خسر أكثر من 20 مليون 
القانونية  الديون غير  شخص ممتلكاتهم، غالبيتهم بسبب 

أو الاحتيالية.
في المقابل، دفع عدد صغير من المحتالين الماليين، بما في ذلك 
الــرائــدة في وول ستريت  مــديــرون تنفيذيون في المــصــارف 
لكن  )Goldman Sachs ، J.P Morgan...(، غرامات مالية. 
ــــذي دفـــع ملايين  لــم يُــســجــن أحـــد مــنــهــم بتهمة الاحــتــيــال ال
الأميركيين إلى البؤس. وهناك مصرفيون محتالون آخرون، 
مثل وزير الخزانة الحالي ستيف منوشين، الذين اغتنوا من 
قانوني،  غير  بشكل  العقاري  الرهن  على  الاستيلاء  خــال 
ــازل فـــي كــالــيــفــورنــيــا. فــفــي حـــن حــوكــم  ــنـ لآلاف مــالــكــي المـ
بعض هؤلاء المحتالين، جرت تبرئة الجميع بفضل ضغوط 
الديمقراطيين خلال سنوات ولاية أوباما  القادة السياسيين 

الرئاسية.
مــركــز شــركــات  تعتبر  الــتــي  )المــنــطــقــة  وادي سيليكون  فــي 
المليارات  أصــحــاب  ابتكر  أميركا(  فــي  العالية  التكنولوجيا 
المـــاذات  إلــى  اللجوء  الــضــرائــب عبر  لتجنب  طريقة جــديــدة 
الــضــريــبــيــة فـــي الـــخـــارج، وشــطــب الــضــرائــب المــحــلــيــة. إنــهــم 
يــزيــدون ثــرواتــهــم وأربــــاح شــركــاتــهــم مــن خـــال دفـــع أجــور 
 - المحليين  للعاملين  الــفــقــر  مــســتــوى  إلا  تــنــاســب  لا  متدنية 
الدخل  التي تضع صاحب  تلك  هــي  الفقر  وأجـــور مستوى 
ــديــــرون الــتــنــفــيــذيــون فـــي وادي  ــا المــ تــحــت خـــط الــفــقــر -، أمــ
لديهم  الإنــتــاج  أكــثــر مــن عــمــال  سيليكون، فيجنون رواتـــب 

بألف مرة.
يــتــعــزز انـــعـــدام المــــســــاواة الــطــبــقــي بــالانــقــســامــات الــعــرقــيــة؛ 
فيستغل أصــحــاب المــايــن الــبــيــض والــصــيــنــيــون والــهــنــود 
الــعــمــال الأمــيــركــيــن- الأفــــارقــــة والــاتــيــنــيــن والــفــيــتــنــامــيــن 

والفيليبينيين.
التكتلات  فــي  المــلــيــارات  الــتــي يمتلكها أصــحــاب  الــشــركــات 
التجارية، مثل شركة وول مارت، يستغلون العمال من خلال 
دفع أجور من فئة »مستوى الفقر«، تضاف إليها تقديمات 
قليلة، إن وجــدت. فعلى سبيل المثال، تجني وول مــارت 16 
مليار دولار أرباحاً في السنة، غالبيتها تتكوّن من خلال دفع 
أجور تــراوح بين 10 دولارات و13 دولاراً في الساعة، وهي 
لتقديم  والفيدرالية  الحكومية  المساعدات  على  أيضاً  تعتمد 
الفقراء من خلال  الشركات  هــذه  المخصّصات لأســر عمّال 
الــطــعــام«. ويستغل  »قــســائــم  وبــرنــامــج   Medicaid بــرنــامــج
جيف بيزوس، صاحب شركة أمــازون، العمال بدفع 12.50 
دولاراً أجرة عمل عن كل ساعة، بينما هو راكم أكثر من 80 
الرئيس  ألباني،  ديفيد  يراكم  الأربـــاح. كما  مليار دولار من 
التنفيذي لشركة UPS نحو 11 مليون دولار أرباحاً سنوية 
عن طريق استغلال العمال مقابل 11 دولاراً أجرة عمل في 
 ،Federal Express لشركة  التنفيذي  الرئيس  أمــا  الساعة. 
فريد سميث، فيحصل على 16 مليون دولار سنوياً ويدفع 

للعمال 11 دولاراً في الساعة.
»التكنولوجيا« و»التعليم«،  انعدام المساواة ليس نتيجة مرادفة لـ
فة المعاصرة لطائفة الطبقة الحاكمة، كما 

ّ
وهي العبارات الملط

المحافظون.  والصحافيون  والاقتصاديون  الليبراليون  يزعم 
بل يأتي انعدام المساواة نتيجة للمداخيل المنخفضة، والأرباح 

العام  الدعم  وتريليونات  المالي،  والاحتيال  للشركات،  الهائلة 
فقد  الضريبي.  التهرّب  من  الـــدولارات  ومليارات  للشركات، 
من  الــدولــة،  استباحة  »تكنولوجيا«  الحاكمة  الطبقة  أتقنت 
العاملة معاً. ويوفر الاستغلال  الخزينة والطبقة  خلال نهب 
مليارات  المنخفضة  الأجـــور  ذوي  الإنــتــاج  لعمال  الرأسمالي 
لأصحاب  العائدة  العائلية  »الخيرية«  للمؤسسات  إضافية 
استخدام  مع  العامة،  الحياة  في  صورتهم  لتلميع  المليارات، 

هذه المؤسسات كوسيلة أخرى للتهرب الضريبي.
يــدفــع الــعــمــال ضــرائــب مــقــابــل التعليم والــصــحــة والــخــدمــات 
الاجتماعية العامة، فيما يذهب جزء كبير من هذه الضرائب 
إلى الإعانات الحكومية لأصحاب المليارات. فيتلقى أصحاب 
المليارات في قطاع صناعة الأسلحة والشركات الأمنية أكثر 
من 700 مليار دولار من الموازنة الفيدرالية، في حين يفتقر، 
الصحية  الرعاية  إلــى  أميركي،  عامل  مليون   100 مــن  أكثر 
الكافية، ويتم تعليم أطفالهم في مدارس ذات مستوى متدن 

أو متدهور.

العمال والمديرون: معدلات الوفيات

ــارات وعـــائـــاتـــهـــم بــحــيــاة  ــيــ ــ ــل ــع أصــــحــــاب المــــايــــن والمــ
ّ
يــتــمــت

العمال في شركاتهم وأســرهــم. فلا  أطــول وأصــحّ من حياة 
إلى  ولا  الصحي  التأمين  بوالص  إلــى  الأغنياء  لهؤلاء  حاجة 
عشر  بمعدّل  التنفيذي  المــديــر  يعيش  العامة.  المستشفيات 
سنوات أطول عمراً من العامل، ويتمتع بحياة صحية خالية 

من الألم.
تقدماً  الأكثر  العلاجات  والحصرية  الخاصة  العيادات  تقدّم 
والأدوية الآمنة والمثبتة التي تسمح لأصحاب المليارات وأفراد 
أســرهــم بــالــعــيــش حــيــاة أطــــول وأكــثــر صــحــة. وتــمــثــل جــودة 
الخاصّة  الطبية،  الخدمات  مقدمي  ومؤهلات  الطبية  الرعاية 
بهؤلاء الأغنياء، تماهياً صارخاً مع نظام الفصل العنصري 

في الرعاية الصحية.
معالجة  نوعية  تترجمه  كبير  خلل  الصحي  النظام  يشوب 
ــعــمــال وإســــــاءة مــعــامــلــتــهــم صــحــيــا: فــهــم يــتــلــقــون عــاجــا  ال
قبل  مــن  مبالية  غير  وفحوصات سريعة  مــائــم،  غير  طبياً 
مــســاعــديــن طــبــيــن قــلــيــلــي الـــخـــبـــرة، ويــنــتــهــي الأمــــر بــهــؤلاء 

العمال ضحايا للإفراط في وصف الأدويــة المخدرة وغيرها 
الإفـــراط في  تنفع. وقــد أسهم  التي تضر ولا  العلاجات  مــن 
الطبية«  الخدمات  المــخــدّرة، من قبل »مقدمي  وصف الأدويــة 
العمال،  بين  المبكرة  الوفيات  ارتــفــاع معدل  في  الأكــفــاء،  غير 
رات، والإعاقة  وتصاعد حالات تناول جرعات زائدة من المخدِّ
وأدّت هذه  والــتــشــرد.  الفقر  إلــى  والانـــحـــدار  ــان  الإدمــ بسبب 
من  إضافية  مليارات  تحقيق  إلــى  المسؤولة  غير  الممارسات 
الدولارات تحصل عليها النخبة من شركات التأمين، وكل ذلك 
والتزاماتهم  التقاعدية  العمال  معاشات  انخفاض  من خلال 
المــتــعــلــقــة بــالــرعــايــة الــصــحــيــة، مـــع تــســرب الــعــمــال المــصــابــن 

والمعوقين والمدمنين من أنظمة التأمين أو وفاتهم.
تــــؤدي هـــذه الــســيــاســة الاجــتــمــاعــيــة إلـــى انــخــفــاض متوسط 
الــعــمــر لـــدى الــعــمــال وأفـــــراد أســـرهـــم، ويــشــكــل ذلـــك مكسباً 
يستحق الاحتفال به في وول ستريت وفي الصحافة المالية. 
تل أكثر من 560 ألــف عامل بسبب المــواد المــخــدّرة بين 

ُ
لقد ق

عامي 1999 و2015، ما أسهم في انخفاض متوسط العمر 
المتوقع للأجراء في سن العمل وانخفاض التزامات المعاشات 

التقاعدية لوول ستريت وإدارة الضمان الاجتماعي.

أوجه انعدام المساواة تراكمية عابرة للأجيال

ترث عائلات أصحاب المليارات وأولادهم وأحفادهم مليارات 
إلى  الــوصــول  بفرصة  يتمتعون  فهم  ويستثمرونها.  الآبـــاء 
المدارس والمرافق الطبية المرموقة، ويقعون في حبّ المحظيين 
مالية  إمــبــراطــوريــات  وتشكيل  ثــرواتــهــم  بــن  للجمع  مثلهم، 
مؤاتية، وحتى  إعلامية  تغطية  الثروات  هذه  فتشتري  أكبر. 
والمحاسبين  المحامين  خــدمــات  تشتري  كما  أحــيــانــا،  مزيفة 

الأكثر نفوذاً لتغطية عمليات الاحتيال والتهرب الضريبي.
ويقوم أصحاب المليارات بتوظيف مبتكرين ومديرين لرسم 
المزيد من الطرق لخفض الأجــور وزيــادة الإنتاجية وضمان 
أن يكون  أكبر. وليس ضرورياً  المساواة بشكل  اتساع عدم 
هؤلاء الأثرياء هم الألمع أو أكثر الأشخاص إبداعاً، إذ يمكنهم 
اســتــيــرادهــم من  أو  والمــديــريــن(  )المبتكرين  ببساطة شـــراء  

»السوق الحرة« والتخلص منهم متى شاؤوا.

تبعات عدم المساواة

السياسيون  وشــركــاؤهــم  المــلــيــارات  أصــحــاب  يهيمن   ،
ً
أولا

والــقــانــونــيــون والـــشـــركـــات، عــلــى الأحـــــزاب الــســيــاســيــة. فهم 
أن  يضمنون  وبالتالي  الرئيسية،  المراكز  في  القادة  يعيّنون 
المــيــزانــيــات والــســيــاســات الــعــامّــة ستزيد أربــاحــهــم، وتــقــوّض 
السياسية  الــقــوة  وتضعف  للجماهير  الاجتماعية  الــفــوائــد 

للمنظمات الشعبية.
ــات الاقــتــصــاديــة إلــى الــعــمــال الذين  ثــانــيــا، ينتقل عــبء الأزمــ
يتم تسريحهم وإعادة توظيفهم لاحقاً كعمالة مؤقتة بدوام 
جزئي. ويتم توجيه عمليات الإنقاذ المالي العامة، التي تأتي 
المليارات بموجب  إلى أصحاب  الضرائب،  من جيوب دافعي 
المبدأ القائل بأن مصارف »وول ستريت« أكبر من أن تفشل، 
ووظائفهم  أجورهم  عن  يدافعوا  أن  من  أضعف  العمال  وأن 

ومستويات معيشتهم.
ــيــــارات الـــنـــخـــب الــســيــاســيــة الـــذيـــن  ــلــ ويـــشـــتـــري أصــــحــــاب المــ
الدولي  النقد  وصندوق  الدولي  البنك  في  مسؤولين  يعينون 
التي  رة 

ّ
المتعث لــلــدول  سياسات  بوضع  فين 

ّ
مكل ويصبحون 

تعاني من المشاكل الاقتصادية والمالية، ما يؤدي الى تجميد 
الصحية،  الــرعــايــة  الــتــزامــات  وخــفــض  أو خفضها،  ــور  الأجــ
الشركات  نقل  العامة، فيسهل  المؤسسات  والــى خصخصة 
والمنخفضة  الأجـــور  المنخفضة  الــبــلــدان  هــذه  إلــى  الأميركية 

الضرائب، ويسهل استغلال هذه الدول ومراكمة الأرباح.
لــذلــك، يصبح الأجـــراء أقــل تنظيماً وأقــل تــأثــيــراً، فهم  نتيجة 
يعملون لفترات أطول وبأجور أقل، ويعانون من انعدام الأمن 
فقراً  أكثر  ويصبحون  والعقلية،  الجسدية  الإصــابــات  ومــن 
وهــم من  وقــت مبكر،  فــي  ويموتون  النظام،  مــن  ويتسربون 
خلال هذه العملية يوفرون أرباحاً لا يمكن تصورها لطبقة 

أصحاب المليارات.
في  السياسيون  ومساعدوهم  الأثــريــاء  هــؤلاء  يجادل  كذلك 
أن الــضــرائــب الــتــنــازلــيّــة الأكــثــر عمقاً ســتــزيــد الاســتــثــمــارات 
ذلــك. فيتم توجيه  الأرقـــام تتحدث عكس  أن  إلا  والــوظــائــف. 
الأسهم  لشراء  الخارج  المعادة من  الأربــاح  الأكبر من  الجزء 

وزيادة الأرباح.
المليارات في وادي سيليكون وفي »وول ستريت«  أصحاب 
راضون نسبياً عن أن انعدام المساواة مضمون ويتوسع في 

ظل الرؤساء الجمهوريين أو الديمقراطيين.
وبعيداً من »نخبة الأثرياء«، يطالب »الغرباء« الذين هم خارج 
هذه النخبة، وهم الرأسماليون المحليون، بمزيد من الاستثمار 
العام في البنى التحتية لتوسيع الاقتصاد المحلي، وبخفض 
القوى  تدريب  لزيادة  الدولة  ودعــم  الأربـــاح،  لزيادة  الضرائب 
العاملة مع تقليل إنفاق الأموال المخصصة للرعاية الصحية 
يكتنف  الـــذي  التناقض  عــن  غــافــلــون  هـــؤلاء  الــعــام.  والتعليم 
العالمية  الرأسمالية،  الطبقة  إن  أخــرى،  السياسة. بعبارة  هذه 
والمحلية على حد سواء، تتبع السياسات نفسها، وهي بذلك 
تــعــزز عــدم مــســاواة بينما تــصــارع مــن أجــل حصصها من 

الأرباح.
يُــســتــثــنــى 150 مــلــيــونــا مــن دافــعــي الــضــرائــب فــي الــولايــات 
والاجتماعية  السياسية  الــقــرارات  اتخاذ  عملية  من  المتحدة 
وتوظيفهم  دخلهم  وعلى  حياتهم  على  مباشرة  ر 

ّ
تؤث التي 

ومعدلات الضرائب التي تطالهم. هؤلاء يفهمون، أو على الأقل 
يعيشون نظام الفصل بين الطبقات. فمعظم الأجراء يعرفون 
الظلم الناجم عن اتفاقيات التجارة الحرة المزيفة، وعن النظام 

الضريبي التنازلي الذي يثقل كاهل غالبية العمال.
ومــع ذلـــك، فــإن عـــداء هـــؤلاء الــعــمــال ويــأســهــم مــوجّــهــان ضد 
»المهاجرين« وضد »الليبراليين« الذين دعموا استيراد العمالة 
ي 

ّ
الماهرة وشبه الماهرة الرخيصة تحت ستار »الحرية«. تغط

المستوردة،  للعمالة  الليبراليون  يرسمها  التي  الصورة  هــذه 
إلـــى خــفــض الأجــــور والــتــقــديــمــات ومستويات  ســيــاســة أدّت 
مجال  في  عاملين  كانوا  ســواء  الأميركيين،  للعمال  المعيشة 
التكنولوجيا أم البناء أم الإنتاج. ومن ناحية أخرى، يعارض 
والنظام«  »القانون  ستار  تحت  الهجرة  الأثــريــاء  المحافظون 
وخــفــض الــنــفــقــات الاجــتــمــاعــيــة، رغـــم حــقــيــقــة أنــهــم جميعاً 
يستخدمون المربيات والمعلمين والممرضات والأطباء وعمال 

البساتين المستوردين لخدمة عائلاتهم.
ب 

ّ
إن الجدل القائم بين مؤيدي المهاجرين ومعارضيهم يتجن

الــحــديــث فـــي الأســـبـــاب الـــجـــذريـــة لــاســتــغــال الاقــتــصــادي 
والتراجع الاجتماعي للطبقة العاملة، وهي التحالف القائم بين 

أصحاب المليارات والنخب السياسية.
والتهرب  التنازلية  الضريبية  المــمــارســات  عكس  أجــل  فمن 
ــور المــنــخــفــضــة ومـــعـــدلات الــوفــيــات  ــ الــضــريــبــي، ودورة الأجـ
المــتــصــاعــدة الــنــاتــجــة عــن المـــخـــدرات وغــيــرهــا مــن الأســبــاب، 
والتي من شأنها أن تحقق أرباح شركات التأمين وأصحاب 
المليارات في قطاع الــدواء، يجب إقامة تحالفات طبقية تربط 
الــعــمــال والمستهلكين والمــتــقــاعــديــن والــطــاب وأصــحــاب  بــن 
المنازل المحجوزة من قبل المصارف والمستأجرين المطرودين 

والمدينين والمهاجرين، والتحول الى قوة سياسية موحدة.

رَ هذا المقال
َ

ش
َ
* بروفسور في الاقتصاد ن

Global Research في 7 حزيران 2020 على موقع

ات قراء

هكذا اغتنى أصحاب المليارات

ب الضريبي 
ّ
يبلغ حجم التهر

لأصحاب المليارات

نحو 458 مليار دولار سنوياً

تقرير
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ومـــؤسّـــســـات مــثــل مــجــالــس الإنـــمـــاء 
والإعــــــمــــــار والــــجــــنــــوب والمـــهـــجـــريـــن 
وكهرباء لبنان والضمان والليطاني 
المسبقة.  رقابته  مــن  المــيــاه  ومصالح 
اتفاقيات  الرقابة  مــن  استثنيت  كما 
الــقــروض الخارجية والــهــبــات. وكــان 
له دور رئيسي بعد 2005 في إظهار 
ــار  الــخــلــل فــي عــمــل وزارة المــــال. وأشـ
رئيسه عــام 2010 إلــى أن الــديــوان لم 
مهمة  حــســاب  أي   1993 مــنــذ  م 

ّ
يتسل

ــوزارة. وأصـــدر حتى  ــ صحيحاً مــن الـ
ــراراً قــضــائــيــا بــهــذا  ــ قـ 2012 نــحــو 14 
ــــم تــســتــجــب الـــــــــوزارة إلـــى  ــأن. ولـ ــشــ الــ
مراسلاته بشأن حسابات المهمة غير 
ل 

ّ
المكتملة المرسلة إليه. الأمر الذي عط

عمله )وهبه،11/ 10/ 2010؛ جلسات، 
3/ 11/ 2010؛ المؤتمر، 7/ 3/ 2012؛ 
دأب  ــد  ــ وقــ  .)2020  /6  /28 وهــــبــــه، 
ــــوزراء عــلــى كــســر الــقــرارات  مجلس الـ
الــــتــــي يـــتـــخـــذهـــا الـــــديـــــوان بــاعــتــمــاد 
مــوافــقــات اســتــثــنــائــيــة )ابـــراهـــيـــم، 4/ 
الآخــــر من  هــو  ويــعــانــي   .)2020 /11
الماليين  المحاسبين  فــي  كبير  شــغــور 
يــصــل إلـــى 50% مــن الــكــادر المطلوب 

)الحاج، 1/ 5/ 2020(. 
من  المـــنـــاقـــصـــات«  »إدارة  إفـــــراغ  وتــــم 
الـــكـــادر الــتــقــنــي لـــدراســـة المــنــاقــصــات 
 .)2014  /2  /12 )وهـــبـــه،  الــحــكــومــيــة 
وهناك 93% من الصفقات العمومية 
وكــانــت لجنة  رقـــابـــة.  لا تخضع لأي 
الإدارة والـــعـــدل الــنــيــابــيــة قــد درســت 
ــعـــديـــل مــــرســــوم إنــــشــــاء الــتــفــتــيــش  تـ
المــنــاقــصــات«  »إدارة  لــجــعــل  المـــركـــزي 
 الحكومة 

ّ
ة عنه وتفعيلها. لكن

ّ
مستقل

قدّم  ثم  عــام 2018.  المشروع  استردت 

وزير المال مشروعاً ينتزع من »إدارة 
المــنــاقــصــات« حقها فــي الــرقــابــة على 
ــتـــي كــانــت  المـــنـــاقـــصـــات حـــتـــى تـــلـــك الـ
تحت إشــرافــهــا. وانــتــزع منها حقها 
فــي إعـــداد دفــاتــر شـــروط المناقصات 
وأصبح  التلزيم.  لــجــان  تكوين  وفــي 
ــات مـــــن صـــاحـــيـــة  ــاقــــصــ ــنــ إجــــــــــراء المــ
الوزراء ومجلس الوزراء. وبقي لهذه 
المــقــدّم أن تنشر  المــشــروع  الإدارة فــي 
الإعلانات وتحفظ السجلات وتجمع 
»اللوازم  بتلزيم  تقوم  وأن  البيانات، 
ــدمــــات  المـــكـــتـــبـــيـــة والـــقـــرطـــاســـيـــة وخــ
التنظيف...« التي يكلفها بها مجلس 

الوزراء )الفرزلي، 17/ 10/ 2019(. 

IV. انهيار المقدرة الإدارية

ــــولاس فـــــان  ــكــ ــ ــيــ ــ ــث نــ ــ ــاحــ ــ ــبــ ــ ــ اعـــــتـــــمـــــد ال
ــو- ــيــ ــنــ الــ الــــــــدولــــــــة  ــوم  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ مـ وال  دو 

بــلــدان  فــشــل  لتفسير  بــاتــريــمــونــيــالــيــة 
أفــريــقــيــا فــي الــتــنــمــيــة. واعــتــمــد أعــمــال 
تــيــار المــؤســســاتــيــة المــقــارنــة لتوضيح 
ر عليها 

ّ
الشروط التي ينبغي أن تتوف

الإدارة العامة لكي تتمكن من تحقيق 
التنمية )فان دو وال: 113-151(. وهي 
ومقدرتها   )autonomy( استقلاليتها 
الإدارية )capacity( وعلاقتها بالخارج 
تسبّب  وقــد   .)transnational linkages(
ــدرة الإداريـــــــــة فــــي إفـــشـــال  ــقــ انـــهـــيـــار المــ

التنمية في هذه البلدان. 
أن  مــــتــــخــــصّــــصــــون  ــــون  ــثـ ــ ــــاحـ بـ ورأى 
لبلدان  الدولية  المؤسّسات  مساعدات 
أفــريــقــيــا عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص هي 
التي منعت تشكّل إدارة حكومية كفيّة 
ــان دو وال: 188- )فــ الــبــلــدان  ــذه  فـــي هـ
234(. كان الموظفون الكبار يستقيلون 

ستتضح تدخلات البنك الدولي 

أكثر لو أخذنا في الاعتبار 

وقوفه مع خصخصة الإدارة 

 أي تصحيح للأجور 
ّ

العامة وضد

فيها ودور »الإدارة الرديفة«

ة الأقطاب 
ّ

لعل أهم مظهر لقو

بعد الحرب كأناس فوق القانون، 

 ملاحقات قضائية 
ّ
هو تعطيل أي

يمكن أن تطاول أزلامهم أو 

المنتفعين منهم
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ابة« نموذج لبنان ]2[
ّ

ـة »النه
ّ

ة السياسي
ّ

دولة الزبائني في التوصيف لدولة 

الزبائنية السياسية في 

لبنان، عالج الجزء الأول من 

هذا النص كيف اكتسبت 

الزبائنية السياسية قوتها 

من المحاصصة الطائفية 

وكيف استشرى استخدام 

الموارد العامة للمنفعة 

الخاصة. ويعالج الجزء الثاني 

كيف استخدم السياسيون 

عة 
ّ

الإدارة العامة كأداة طي

وكيف انهارت مقدرة 

الدولة الإدارية والتنموية

وقــــوفــــه »فـــــــوق الــــقــــانــــون« لــلــتــحــكّــم 
بــالــتــعــيــيــنــات الإداريـــــــة مـــن مــســتــوى 
مجلس الـــوزراء حتى آخــر موقع في 

الإدارة العامة. 
ووضع أودونيل هذه الأنظمة تحت 
ــنـــوان »الــديــمــقــراطــيــات بــالإنــابــة«  عـ
 )delegative or illiberal democracy(
الــــعــــمــــوديــــة  المـــــحـــــاســـــبـــــة  لا  حـــــيـــــث 
ولا  بالانتخابات  لة 

ّ
الممث  )vertical(

التي   )horizontal( الأفقية  المحاسبة 
الرقابية على  المــؤسّــســات  بها  تــقــوم 
ــان  ــؤدّيــ ــة تــ ــيــ ــرائــ عـــمـــل الــســلــطــة الإجــ
دورهما. كما أن لا فعالية للمحاسبة 
أن  يمكن  التي   )societal( المجتمعية 
يمارسها الجمهور من خلال توقيع 
الــعــرائــض أو الاعــتــراض فــي الشارع 

)داغر، 2017(.

ب - رجال الأعمال

ــيـــن  ــيـــاسـ ــت بـــــالأقـــــطـــــاب الـــسـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ارتـ
ــال الأعـــمـــال بــعــاقــات  شــبــكــات مـــن رجــ
ــم لــــم يـــكـــونـــوا يـــظـــهـــرون  ــ مـــنـــفـــعـــة. وهــ
فـــي الـــصـــورة ولا يــعــرفــهــم الــجــمــهــور. 
ويمثلون فئة المستفيدين من القرارات 
الــحــكــومــيــة. وكــانــت الــصــفــقــات تجري 
وتستفيد   )informalité( الــخــفــاء  فــي 
وكــانــت   .)réseaux( شــبــكــاتــهــم  مــنــهــا 
أي مــبــادرة مــن مــبــادراتــهــم تــقــوم على 
ــة لــتــحــصــيــل ريــــوع  ــيـــاسـ تــــوسّــــل الـــسـ
)rent seeking( )هيدمان، 2004(. ونقع 
مثل  مــن  مختلفة  مــيــاديــن  فــي  عليهم 
الإنترنت  وخدمات  المحروقات  توفير 
وغــيــر ذلــــك. ولــيــس الـــــوزراء كتجسيد 
للسلطة الــتــنــفــيــذيــة هــم مــن يــتــخــذون 
ذون مشيئة الأقطاب 

ّ
القرار. بل هم ينف

ــظــهــر الاســتــقــصــاءات 
ُ
الــســيــاســيــن. وت

أن لرجال الأعمال هؤلاء دوراً مباشراً 
ــن يـــعـــوّل  ــ ــذيـ ــ ــار الــــــــــــوزراء الـ ــيــ ــتــ ــــي اخــ فـ
عليهم للسير بخصخصة المؤسسات 

الحكومية. 

ج - »التعيينات الخاصة«

لــم تكن  أن الخصخصة  البعض  يــرى 
السياسيين.  جميع  خيار  بالضرورة 
الإدارات  عــــــلــــــى  الإبــــــــــقــــــــــاء  إن  بــــــــل 
والمؤسسات العامة لتوزيع المنافع بدا 
للبعض خياراً أفضل. وهو ما سماه 
لمصلحة  »الدولنة  كلافام  كريستوفر 
)كلافام،   )crony statism( المحاسيب« 

.)167 :1996
وخلال عهدَي الرئيسين شهاب وحلو، 
ــة 

ّ
مــســتــقــل الـــحـــكـــومـــيـــة  الإدارة  كـــانـــت 

بــالــفــعــل لأن الــتــشــريــعــات الــشــهــابــيــة 
 بتنسيب 

ّ
انتزعت مــن الــوزيــر أي حــق

العاملين في وزارتــه وأوكلت ذلك إلى 
»مــجــلــس الــخــدمــة المــدنــيــة«. وذلـــك من 
خلال العمل بنظام المباريات الوطنية 
)داغــر، 23/ 7/ 2020(. وكان النموذج 
ــرا  ــتـ ــلـ ــكـ وإنـ ــا  ــسـ ــرنـ ــفـ كـ دولًا  ذلـــــــك  فـــــي 
ــزاع  ــتـ  لانـ

ً
ــا كــــامــــا ــرنـ اقـــتـــضـــى مــنــهــا قـ

السياسيين  نــفــوذ  مــن  الــعــامــة  الإدارة 
 /9  /18 داغـــــــر،  2000؛  )درايــــــفــــــوس، 
إلغاء  الحرب، فقد تم  أما بعد   .)2020
شرط عدم الانتماء الحزبي للموظف 
الحكومي )إنغلز، 1999: 193(. وعملت 
القوى السياسية على زرع محازبيها 
في كل مؤسّسة أو إدارة. وبات المرور 
»مــجــلــس الــخــدمــة المــدنــيــة« يحصل  بـــ
الإدارة  أصــبــحــت  أي  لــلــتــعــمــيــة.  فــقــط 
نـــقـــيـــض إدارة  الــــحــــرب  بـــعـــد  الـــعـــامـــة 
التنسيب  عملية  وقد خرجت  شهاب. 
إلــــى الـــقـــطـــاع الـــعـــام عـــن كـــل الــقــواعــد 
المــلــزمــة فــي تــكــويــن الإدارة الــحــديــثــة. 
وتم استبدال المباريات الوطنية التي 
»التعيينات  تلبي شرط الاستحقاق بـ
أي   )special nominations( الخاصة« 

الحزبية.
سقط موظفون من خارج الملاك على 

ُ
وأ

عــام 2004، أصبحوا هم  المالية  وزارة 
تنسيب  فيها. وجــرى  القرار  أصحاب 
مــوظــفــن يــنــتــمــون إلــــى فـــريـــق بعينه 
نجحوا من دون غيرهم في امتحانات 
حدثت مناصب جديدة 

ُ
الدخول. واست

ــت لـــهـــذا  ــ ــاحـ ــ جــــــريــــــت تـــشـــكـــيـــات أتـ
ُ
وأ

ألبر داغر

III. السياسيون يستخدمون 

عة
ّ

الإدارة العامة كأداة طي

يــمــكــن وضـــع حــقــبــة مـــا بــعــد الــحــرب 
ميزان  تــحــوّل  عــنــوان  بكاملها تحت 
القوى إلى مصلحة السياسيين ضد 
ويسمح  الــقــانــونــيــة.  الــعــامــة  الإدارة 
 )hybrid( الـــهـــجـــن  ــع  ــابــ ــطــ الــ بــــذلــــك 
لـــلـــدولـــة كـــمـــا ســبــقــت الإشـــــــــارة. وقـــد 
السياسيين  الأقطاب  إرادة  أصبحت 
القانون وتشكّلت شبكات  من  أقــوى 
ــال أعـــمـــال مــرتــبــطــة بــهــم وطــغــت  ــ رجـ
ــة وأصـــــــــاب  ــ ــيـ ــ ــزبـ ــ ــــحـ ــات الـ ــنــ ــيــ ــيــ ــعــ ــتــ الــ
ــة  ــابـ ــرقـ ــا الـ ــمـ ــاط الــــقــــضــــاء كـ ــطــ ــحــ الانــ

الإدارية.

أ – النخبة »فوق القانون«

ل الباحثون أساموغلو وفردييه 
ّ

فض
للدولة  تعريف  إعــطــاء  وروبــنــســون، 
ــفــة، مــخــتــلــفٍ عـــن الــــذي يــربــط 

ّ
المــتــخــل

ـــفـــهـــا بـــكـــونـــهـــا دولـــــــة زبـــائـــنـــيـــة 
ّ
تـــخـــل

سياسية. ورأوا أن ما يميّز الأنظمة 
ــو أنــهــا  الـــســـيـــاســـيـــة لـــهـــذه الــــــــدول هــ
weakly-( ضــعــيــفــة  مــؤســســات  ذات 
المقصود   .)institutionalized polities

هــنــا عــجــز المـــؤســـســـات الــتــشــريــعــيــة 
والــقــضــائــيــة والإداريـــــــــة وتـــلـــك الــتــي 
ـــل الــتــجــمــعــات المـــهـــنـــيـــة، عــــن أن 

ّ
تـــمـــث

تـــشـــكّـــل كـــابـــحـــا لــلــســلــطــة الإجـــرائـــيـــة 
)أســامــوغــلــو وفــرديــيــه وروبــنــســون، 
 .)2016  /9  /21 داغـــــر،  166؛   :2004
ــذه الــخــاصــيّــة وبــن  وربـــطـــوا بـــن هــ
ــو أنــهــا  ــ ــذه الأنـــظـــمـــة ولــ ــ ديـــمـــومـــة هــ
 kleptocratic( لــصــوص  مـــن  مــكــوّنــة 
المــجــتــمــعــات  دمّــــــرت  وقــــد   .)politics
التي هيمنت عليها. وكانت قادرة أن 
تمارس سياسة »فرّق تسد« بمعنى 
الموالين ومعاقبة  القدرة على رشــوة 
المــعــتــرضــن. وخــلــقــت عــلــى مستوى 
المجتمع حــالــة مــن عــدم الــقــدرة على 
 collective action( الجماعي  الفعل 
الــكــونــغــو  ـــي 

َ
حـــالـــت وفــــي   .)problem

ــان الـــلـــتـــن عــرضــهــمــا  ــكـ ــيـ ــنـ ــيـ والـــدومـ
هؤلاء الباحثون كمثال، كان الرئيس 
ــه هي  ــ »فــــوق الــقــانــون« وكــانــت إرادتـ
القانون النافذ في كل أمر، بمعزل عن 
الــنــصــوص الــوضــعــيــة. وهـــو استغل 

الـــفـــريـــق الــتــحــكّــم بــمــفــاصــل الـــــــوزارة. 
وصــدر قانون خــاص بموظفي المركز 
ــــور لــلــمــتــعــاقــديــن  ــــاح دفــــع أجـ ــــي أتـ الآلـ
ضعفي  معظمها  يتجاوز  بالفاتورة 
المثبّتين )سعود، 23/  الموظفين  أجور 
لــجــنــة  ــتــــجــــواب  اســ وفـــــي   .)2010  /5
لــرئــيــس  عـــــام 2019  والمـــــــال  المـــــوازنـــــة 
أوجــيــرو أقـــرَّ مـــراراً بــأن التوظيف في 
ــان فــــي مــعــظــمــه ســيــاســيــا  ــ الـــــــــوزارة كـ
بلدية  وفــي   .)2019  /4  /4 )الــفــرزلــي، 
بــــــيــــــروت تـــــولـــــى »مــــجــــلــــس الــــخــــدمــــة 
المــدنــيــة« إجــــراء مــبــاراة أتـــت النتيجة 
فيها لمصلحة »منطقة واحدة وطائفة 
واحدة ولون سياسي واحد«. وأصبح 
ــاء الــدوائــر مــن لــون سياسي  كــل رؤسـ
ــرة الــخــزيــنــة  ــ ــنّ رئــيــس دائـ ــ ــد. وعُـ ــ واحـ
رئيساً لمصلحة المالية بحيث يصرف 
ويـــراقـــب نــفــســه بــنــفــســه. وجــــرى الأمــر 
ذاتـــه فــي مصلحة الــهــنــدســة )ســعــود، 

 .)2011 /10 /7
أزمـــــة  بــــــــرزت  ــيــــة  الــــعــــدلــ وزارة  وفـــــــي 
ــاعـــديـــن الـــقـــضـــائـــيـــن عـــلـــى مـــدى  المـــسـ
حــقــبــة مـــا بــعــد 1990. وبــلــغ الــشــغــور 
ــل مــجــمــوع هو  1200 مــوظــف مــن أصـ
عون كرؤساء أقلام وكتبة 

ّ
1855، يتوز

ومباشرين. وأصبح المباشرون الذين 
بمهمات  فون 

ّ
يُكل التبليغات  يتولون 

ــب، والـــكـــتـــبـــة يُـــكـــلـــفـــون بــمــهــمــات  ــاتــ كــ
رؤســـاء أقـــام. وأصــبــحــت المحسوبية 
هي المعيار )مرتضى،  20/ 9/ 2011(. 
ــلــــي لمــجــلــس  ــداخــ ــعـــطـــي الــــنــــظــــام الــ ويـ
ــيـــة تــنــســيــب  ــيـــســـه صـــاحـ الـــــنـــــواب رئـ
الموظفين بمن فيهم المديرون العامون 
ــو  فـــئـــة أولــــــى كــمــا  ــفـ ــم مـــوظـ ــن هــ ــذيــ الــ
وتعديل الملاكات من دون الرجوع إلى 
رقابية.  أي سلطة  أو  الـــوزراء  مجلس 
أي يُعيّ الموظفون بقرار منه من دون 
القانون  مــبــاراة. ويعطي  بــأيــة  المـــرور 
ــة مـــكـــتـــب المــــجــــلــــس« صــاحــيــة  ــئـ ــيـ »هـ
ــة المـــجـــلـــس وإنـــفـــاقـــهـــا.  ــ ــوازنـ ــ وضـــــع مـ
ــة لــرئــيــس ســابــق  ــ ــق دراســ ــاك وفــ ــنـ وهـ
لــلــمــجــلــس الـــدســـتـــوري أكــثــر مـــن 400 
مـــوظـــف مــــع غـــيـــاب الاخــتــصــاصــيــن. 
القانوني كان مليون  فأجر المستشار 
لــيــرة، الأمــــر الــــذي كـــان يــجــبــر الــلــجــان 
من  بخبراء  الاستعانة  على  النيابية 
ــــود، 19/ 2/  ــعـ ــ )سـ الــــخــــاص  ــاع  ــطـ ــقـ الـ

.)2010
ـــطـــت المــــكــــاتــــب الـــتـــربـــويـــة 

ّ
وقـــــــد تـــســـل

الـــحـــزبـــيـــة عـــلـــى الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة 
وأصــبــحــت الـــطـــرف الــــذي يــعــود إلــيــه 
وانضمّت  داخلها.  التعيينات  إجـــراء 
ــا مـــن  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ هـــــــــذه المــــــؤسّــــــســــــة إلـــــــــى غـ
ــاقـــب فــيــهــا مــن  ــعـ المـــؤســـســـات الـــتـــي يُـ

يعملون )الحاج، 28/ 2/ 2020(. 
وبــدا فــي هــذا الإطـــار تصحيح الخلل 
مـــورداً  المــوظــفــن  تنسيب  فــي  طائفياً 
ــمـــره بـــعـــض الـــســـيـــاســـيـــن إلـــى  ــثـ ــتـ اسـ
ــد. وذلــــــك لاســـتـــخـــدامـــه فــي  ــ أقـــصـــى حـ
تــكــويــن شــبــكــات مــحــاســيــب. ودخــــول 
ــــط تـــصـــحـــيـــح الــخــلــل  هــــــــؤلاء عـــلـــى خـ
أو إدارة  الطائفي لم يستثن مؤسسة 
ميدان  إدارة  كــل  وأصبحت  حكومية. 
مــا أدخــل هذه  تناتش للمواقع. وهــو 
الأخيرة في محنة. وكان النزاع يتخذ 

أحــيــانــا شــكــل إقـــصـــاء مـــن قــبــل فــريــق 
ــــر من  ســيــاســي لمــوظــفــي الــفــريــق الآخـ
الــوزارات.  العليا في وزارة من  المراكز 
ــقــصَــون بــالــطــريــقــة ذاتــهــا في 

ُ
ويـــرد الم

الوزارات التي يتحكّمون بالتعيينات 
فيها )وهبه، 30/ 1/ 2019(. 

ــر لـــلـــقـــوى  ــ ــثـ ــ ــا أكـ وكـــــــــان الأمـــــــــر مــــجــــزيــ
كــان طرفان طائفيان  السياسية حين 
يــــــتــــــواطــــــآن لاحـــــتـــــكـــــار الـــتـــعـــيـــيـــنـــات 
واقــتــســامــهــا. وكــــان الــقــاســم المــشــتــرك 
الأفضلية  إعطاء  التعيينات  هــذه  في 
م 

ّ
السل فــي  هـــؤلاء  ويصعد  للفاشلين. 

الاجــتــمــاعــي ويــصــبــحــون هــم النخبة 
ــيـــيـــب مـــعـــايـــيـــر  ــم تـــغـ ــتــ ــا يــ ــ بــــمــــقــــدار مــ
ــاق والــــــكــــــفــــــاءة لمــصــلــحــة  ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الاسـ
اكتساب الولاءات بالتنفيعات. وليس 
ــــذي  لــــــدى الـــفـــاشـــلـــن غـــيـــر الـــعـــنـــف الـ
يــمــارســونــه ضـــدّ كـــل الـــذيـــن يــنــظــرون 
إليهم كما هم. وغالباً ما تكون لهؤلاء 
المهني. ويتحوّل  مشكلة مع تأهيلهم 
ــم لــــديــــهــــم إلـــــــى رغـــبـــة  ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ الــــغــــن المـ
ــن. وتــصــبــح  ــريـ ــالآخـ بـ الأذى  بـــإلـــحـــاق 
الـــبـــاد جــحــيــمــا حـــن يــصــبــح المحيط 

الاجتماعي لكل مواطن مليئاً بهم. 
ــا، أن  ــاديـ وبــــات شــائــعــا، بـــل وشـــأنـــا عـ
يــحــصــل المــرتــكــبــون عــلــى تــرقــيــة بـــدلًا 
هناك  تكون  أن  يكفي  أي  العقاب.  مــن 
شوائب في السجل الوظيفي لأحدهم 
 أكـــثـــر مـــن غــيــره 

ً
لــكــي يــصــبــح مـــؤهـــا

ي الوظيفي. 
ّ
للترق

الحكومات  مختلف  جلسات  ظهر 
ُ
وت

ومنها حكومة الرئيس دياب، أن الملف 
الذي كانت له الأولوية على الدوام هو 
يختصر  كــان  وهــو  التعيينات.  ملف 

جدول أعمال أغلب الجلسات.

د - القضاء

ــائـــف« عــلــى إنــشــاء  ــطـ ــاق الـ ــفــ نــــصّ »اتــ
ــلـــس  ــــوري« و»المـــجـ ــتـ ــ ــدسـ ــ »المـــجـــلـــس الـ
ــــوزراء«  الأعــلــى لمــحــاكــمــة الـــرؤســـاء والــ
و»المجلس الأعلى للقضاء«. وتم باكراً 
اخــتــصــار دور »المــجــلــس الــدســتــوري« 
ــتـــور«  ــارة »تـــفـــســـيـــر الـــدسـ ــبــ بـــحـــذف عــ
ــائــــف« مــن  الــــــــــواردة فــــي »وثـــيـــقـــة الــــطــ
بــمــراقــبــة  صــاحــيــاتــه. وحُـــصـــر دوره 
دستورية القوانين )صاغيه، 2008: 7(. 
الــبــرلمــان عـــام 2005 صلاحية  وحــصــر 
ــنــــواب  ــة الـــــــــــوزراء بــمــجــلــس الــ ــقـ مـــاحـ
كمرجع للاتهام. وانتهى بالتالي دور 
ــلـــى لمــحــاكــمــة الـــرؤســـاء  »المــجــلــس الأعـ
والــــوزراء« الــذي لــم يلتئم مــرة واحــدة 
منذ إنشائه عام 1990. وكانت محكمة 
ــد أصـــــــــدرت عــــــام 2002  ــ الــــجــــنــــايــــات قـ
العادي  القضاء  صلاحية  بعدم  قـــراراً 
للنظر فــي ملاحقة الــرؤســاء والـــوزراء 
 .)2019  /3  /16 و   /11 ــيــــف،  )نــــاصــ
الأعــلــى« فيُعيّ  الــقــضــاء  أمــا »مجلس 

أعضاؤه من قبل مجلس الوزراء.
وشــهــدت الــســنــوات الأولـــى بعد 1990 
القضاة  صفوف  في  كثيرة  استقالات 
المــوروث من  انهيار مداخيلهم  بسبب 
فترة الانهيار النقدي في الثمانينيات. 
ــن الــقــضــاة  وجــــــرى تــنــســيــب أعـــــــداد مــ
الذين لم يتخرّجوا من معهد الدروس 
الـــقـــضـــائـــيـــة. وكــــــــان يـــنـــبـــغـــي انـــتـــظـــار 

الــرتــب  تــعــيــد سلسلة  لــكــي  ــام 1998  عـ
القضائي  للجسم  الجديدة  والــرواتــب 

معاشات لائقة )صاغيه: 11(. 
واتــخــذ بــعــض الــســيــاســيــن الــنــافــذيــن 
خـــال الــســنــوات الأخـــيـــرة مــن التدخل 
الــقــضــاء والــضــغــط عليه لمصلحة  فــي 
لاكتساب  رئيسية  وسيلة  المحاسيب 
الــــــــــولاءات. وخـــضـــع الـــقـــضـــاء لــضــغــط 
غير مسبوق لإصــدار أحكام متحيّزة. 
القضاة  مــن  الــنــاس يتوجّسون  وبـــات 
الذين يصدرون أحكاماً جائرة بحقهم 
بضغط من السياسيين. وبات موضع 
تندّر قول قضاة لصحافيين ملاحقين 
الــوزيــر فلان  مــع  التواصل  بأنه يكفي 

ف الملاحقات.
ّ
لتتوق

ولــعــل أهـــم مظهر لــقــوّة الأقــطــاب بعد 
ــون، هــو  ــانــ ــقــ ــاس فـــــوق الــ ــأنــ ــرب كــ ــحــ الــ
يمكن  قضائية  مــاحــقــات  أي  تعطيل 
أن تطاول أزلامهم أو المنتفعين منهم. 
بـــل لـــم يــكــن مــمــكــنــا مــاحــقــة مــوظــفــن 
ــا اعـــــتـــــرض عــــلــــى ذلــــك  ــلـــمـ مــــرتــــشــــن كـ
»الـــزعـــمـــاء«. وقـــد تــم إيــقــاف ملاحقات 

قضائية لهذا السبب بالذات.
وبــــــرزت فــئــة مـــن الـــقـــضـــاة المــدعــومــن 
ســـيـــاســـيـــا الــــذيــــن يُــــكــــافــــأون بــأفــضــل 
بـــمـــهـــمـــاتـــهـــم.  يــــقــــومــــون  ولا  المــــــراكــــــز 
وهـــم لا يـــداومـــون كــمــا يــجــب ويتولى 
الملفات  القضائيون إنجاز  المساعدون 
 .)2019  /6  /22 )مــــرتــــضــــى،  عـــنـــهـــم 
وأظهرت لائحة أعدّتها »لجنة الرقابة 
عـــلـــى المـــــصـــــارف« اســــتــــفــــادة عـــــدد مــن 
الــقــضــاة بــشــكــل مــخــالــف لــلــقــانــون من 
قـــروض سكنية مــدعــومــة مــن مصرف 
الأول  المسكن  ك 

ّ
لتمل مخصّصة  لبنان 

)عقيقي، 24/ 10/ 2019(.
فــي  ــاه  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاشـ تـــــم   2019 عـــــــام  وفـــــــي 
قضاة ومحامين وضباط ومساعدين 
قــضــائــيــن وأطـــبـــاء فــي قــضــايــا إخــفــاء 
توقيف  دون  للحؤول  قضائية  أحكام 
ــورّطــــن وتـــــوسّـــــط لإخـــــــاء ســبــيــل  ــتــ مــ
مــزوّرة  موقوفين وإبـــراز تقارير طبية 
)مــلــف، 7/ 3/ 2019(. وتــبــنّ أن هناك 
الرشى  ودافعي  السماسرة  من  شبكة 
ــيــهــا فــي الــعــدلــيــة. وتـــم توقيف 

ّ
ومــتــلــق

50 شخصاً )مرتضى، 18/ 3/ 2019(. 
وأوردت إفادات السماسرة القضائيين 
أســمــاء 16 قــاضــيــا. وتــســبّــب مضمون 
ــــن قــــضــــاة ومـــوقـــوفـــن  ــيـــات بـ تـــســـجـ
ــن الــعــمــل  ــ ــاة عـ ــقــــاف خـــمـــســـة قــــضــ ــإيــ بــ
)مرتضى، 22/ 6/ 2019(. وقدم هؤلاء 
استقالاتهم أو تم فصلهم من القضاء 
التفتيش  بعد إحالتهم من قبل هيئة 
الـــقـــضـــائـــي عـــلـــى المـــجـــلـــس الـــتـــأديـــبـــي 
وبحسب   .)2021  /3  /13 )مــرتــضــى، 
الوزير السابق وئام وهّاب، فإن هناك 
173 مــلــفــا لــقــضــاة مــرتــشــن مـــن أصــل 
530 قاضياً، أو ثلث الجسم القضائي 
فـــي حــــوزة وزيــــر الــداخــلــيــة )مــداخــلــة، 
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ه - الرقابة الإدارية

شكّلت إعادة تكوين حسابات الدولة 
في  القضاء  يــد  فــي  المالية ووضعها 
الحاصل  للتسيّب  عام 2019 تصدياً 
عــلــى مـــدى عــقــود وانــتــصــاراً لـــإدارة 
القانونية ضد السياسيين و»كارهي 

الدولة«. 
وعـــلـــى مــــدى حــقــبــة مـــا بــعــد الــحــرب 
الخدمة  »مجلس  بـ الاستعانة  كانت 
ــيـــة« تــحــصــل لإجــــــراء مــبــاريــات  المـــدنـ
الإدارات  داخـــــــــــل  أي  مــــــحــــــصــــــورة، 
والمــؤســســات المعنية لإعــطــاء شرعية 
تثبيت  وتبرير  الحزبية  للتعيينات 
السنوي  التقرير  غــاب  وقــد  المعنيّين. 
الـــذي كــان يــصــدره هــذا المجلس بعد 
2013 )الحاج، 1/ 5/ 2020(. ويعاني 
الــتــفــتــيــش المـــركـــزي مـــن شـــغـــور حـــادّ 
ــاراة  ــبــ مــ  2017 عــــــام  وأجـــــريـــــت  ــه.  ــيــ فــ
مــفــتــشــن تــربــويــن لـــم يــعــنّ مجلس 
)الــحــاج، 1/  الـــوزراء الناجحين فيها 

.)2020 /5
الرقابة  المحاسبة«  »ديـــوان  ويتولى 
رة على الموازنة 

ّ
المسبقة والرقابة المؤخ

إدارات  اســتــثــنــيــت  ــد  وقــ الــحــكــومــيــة. 

دراسة

تعبئة  يكفي  بأنه  العامة  الإدارة  في  الشغور  مشكلة  بتسجيل  الاكتفاء  يوحي 
 المشكلة. لكنّ المشكلة الرئيسية هي في مكان آخر. يكتسب توفير 

ّ
الملاكات لتحل

لية في الاقتصاد للإدارة العامة اللبنانية أهمية أكبر بمراحل من 
ّ
صلاحيات تدخ

مجرّد ملء الشواغر. أي لا يمكن للإدارة العامة اللبنانية أن تنسج على منوال 
لية في أي وقت منذ المتصرفية. 

ّ
إدارة ما قبل 1975. فهذه الأخيرة لم تكن تدخ

وهي كانت تهتم »بالتأكد من الالتزام بالقانون« )regulatory( ولم تكن »تنموية« 
الرئيسية  الإنتاج  قطاعات  ولأن  الأشكال.  من  شكل  بأي   )developmental(
أرضاً  كان  لو  كما  الريف  أهلنا  ترك  ل حكومي لمصلحتها، 

ّ
تدخ بأي   

َ
تحظ لم 

محروقة واختفوا في المهاجر )داغر، 5 و 6/ 9/ 2011(. وليس في هذا مفخرة 
 ذريعاً في التنمية وفي البناء الوطني.

ً
بل عكست التجربة قبل عام 1975 فشلا

شغور الملاكات: المشكلة في التنمية

داريو كاستيليخوس ــ المكسيك

ببرامج  ويلتحقون  العامة  الإدارة  من 
الــدولــيــة حــيــث يقبضون  المــؤســســات 
أضــــعــــاف رواتـــبـــهـــم الـــســـابـــقـــة. وقــطــع 
إمكان  الطريق على  الحاصل  الشغور 
ــم فـــي مـــيـــدان صــــوغ الــســيــاســة 

ّ
»الــتــعــل

العامة« )policy learning(، لأنه لم تعد 
م )داغر، 4 و11/ 

ّ
هناك إدارة لكي تتعل
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أ - دور البنك الدولي 

ــظــهــر الــوقــائــع أعــــاه مــســخــرة »بــنــاء 
ُ
ت

الــتــي   )capacity building( الــــقــــدرة« 
لبنان  الدولية  المؤسّسات  بها  وعــدت 
كــمــا غــيــره مــن الــبــلــدان الــنــامــيــة. وفــي 
لتجربة  الغزيري  الباحثة  استعراض 
ــــاح  ــيــــدان الإصـ الـــبـــنـــك الــــدولــــي فــــي مــ
الإداري أظهرت حقبتين، الأولى امتدت 
ــن تـــقـــريـــر بـــــرغ الــشــهــيــر عـــــام 1981  مــ
أفريقيا حتى عام 1997. وتولى  حول 

الــبــنــك الـــدولـــي خــالــهــا تــنــفــيــذ الــشــق 
العامة  الإدارة  عديد  بخفض  ق 

ّ
المتعل

ــل الــــعــــامــــلــــن فــيــهــا  ــيــ ــداخــ وخــــفــــض مــ
الهيكلي  التصحيح  بــرامــج  مــن  كجزء 
الــتــي أعـــدهـــا صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
فـــي ذلــك  )الـــغـــزيـــري، 2006(. واســتــنــد 
النفعيين  ها تيار 

ّ
بث التي  الأفــكــار  إلــى 

الجدد ومدرسة »الاقتصاد السياسي 
إلـــى  عـــمـــدا  الــــلــــذان   )NPE( الـــجـــديـــد« 
انسحابها  وتــســويــغ  الـــدولـــة  شيطنة 
بــالــكــامــل مـــن الاقـــتـــصـــاد. وأظـــهـــرت أن 
تقرير البنك الدولي لعام 1997 عكس 
التأثر بمدرسة »المؤسساتية الجديدة 
التركيز  لجهة   )NIE( الاقــتــصــاد«  فــي 
عــلــى دور المــؤسّــســات. ونــتــج مــن ذلــك 
 )governance( الحوكمة  مفهوم  بلورة 
وتــركــيــز الــبــنــك الـــدولـــي عــلــى الــشــراكــة 
المــعــنــيــة  الـــبـــلـــدان  مــــع   )partnership(
ــــاح وعـــلـــى تـــولـــي هــذه  بـــبـــرامـــج الإصــ
تنفيذ   )ownership( بنفسها  الــبــلــدان 

هذه البرامج.
المرحلتين  يتغيّر خــال  لــم   شيئاً 

ّ
لــكــن

ــــي عــلــى  ــدولــ ــ لـــجـــهـــة تـــركـــيـــز الـــبـــنـــك الــ
من خلال  العامة  الإدارة  عديد  خفض 
الخصخصة وعلى ضبط كتلة الأجور 
الاجتماعية  الدولة  تقديمات  وخفض 
ــقــــاعــــديــــة. وأظــــهــــرت  ــتــ ــالمــــعــــاشــــات الــ كــ
الـــبـــاحـــثـــة هــيــبــو أن الـــشـــغـــل الــشــاغــل 
لــلــمــؤســســات الـــدولـــيـــة وأولـــهـــا الــبــنــك 
كان  الثمانينيات،  مطلع  منذ  الــدولــي 
تــحــريــر الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة لــبــلــدان 
الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث وخـــفـــض دور الـــدولـــة 
فيها. واستخدم البنك الدولي لتبرير 
ذلــــك خــطــابــا انــتــقــائــيــا تـــصـــرّف فيه 
هدفه  يناسب  بما  الباحثين  بأفكار 
الــهــدف بقي  لــكــن  )هــيــبــو، 1998(. 
ــو نـــفـــســـه، بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــن  هــ
كــل الــهــراء التنظيري الــذي رافــق 
أن  لــلــراغــبــن  ــــرك 

ُ
ت دوره، والـــــذي 

يتلهّوا به.
ــد أظـــهـــر الـــرئـــيـــس رفــيــق  وقــ
ــه بــعــدم  ــزامــ ــتــ ــريــــري الــ ــحــ الــ
اســـتـــعـــداء الــســيــاســيــن في 
الـــعـــامـــة،  الإدارة  ــــوع  ــــوضـ مـ
ــــن شـــأنـــه  ــا مـ ــ ــن مـ ــ ــنــــاع عـ ــتــ بــــالامــ
أن يــحــدّ مـــن تــدخــاتــهــم فــيــهــا. 
ــن ذلـــــــك تــســمــيــة  ــ ــرت عــ ــ ــ ــبّـ ــ ــ وعـ
وزيـــر دولـــة لــشــؤون التنمية 
ــــت هـــذه 

ّ
ــد تــــول ــ الإداريــــــــــــة. وقــ

الــــــــوزارة الـــتـــي تــكــونــت من 
ــانــــب ومــحــلــيــن  ــراء أجــ ــبــ خــ
ــمــــون إلــــــــى »بــــرنــــامــــج  ــتــ ــنــ يــ

ــنـــك  ــبـ الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لـــلـــتـــنـــمـــيـــة« والـ
الــدولــي والاتــحــاد الأوروبــــي، مهمتين 
وإعـــــداد  الـــعـــامـــة  الإدارة  مــكــنــنــة  هــمــا 
بذلك  وعُهد  تطويرها.  لكيفية  تصوّر 
ــتــا محل 

ّ
ــوزارة حــل ــ إلـــى وحــدتــن فــي الـ

ــريـــات فـــي الــــــــوزارات الــتــقــلــيــديــة.  ــديـ المـ
إعطاء  المتعاقبة  الحكومات  ورفضت 
الــوزارة ملاكاً إداريــا دائماً. وبالنسبة 
إلى الباحثة الغزيري فإن ما كان غائباً 
بعد الحرب هو تكوين تصوّر حكومي 
ــات  ــ ــروحــ ــ ــه أطــ ــ ــاســ ــ ــلــــى أســ ــــنــــاقــــش عــ

ُ
ت

ــن المــــؤســــســــات  ــ الإصـــــــــــاح المــــقــــدمــــة مــ
الدولية. وقد طغت بدلًا من ذلك الرغبة 
ــاء المـــانـــحـــن  ــ ــإرضـ ــ لـــــدى المــــســــؤولــــن بـ
الدوليين للحصول على التمويل الذي 
)الغزيري،  الإداري  لــإصــاح  رصـــدوه 

 .)196 :2007
 حقيقة الأمــر هي أنــه كانت هناك 

ّ
لكن

مــنــفــعــة مـــشـــتـــركـــة لـــكـــا الـــطـــرفـــن مــن 
الــعــاقــة الــتــي قــامــت. وهـــي عــبّــرت عن 
رديفة«  »إدارة  من خــال خلق  نفسها 
مــكــوّنــة مــن مــوظــفــن وخـــبـــراء تابعين 
للتنمية«  المــتــحــدة  ــم  ــ الأمـ »بـــرنـــامـــج  لــــ
)UNDP( على وجه الخصوص كانوا 
ــيـــة  الأســـاسـ الإدارات  فــــي  حـــاضـــريـــن 
على مــدى 3 عقود. ويــرى باحثون أن 
تسهيلاتهم  يقايضون  كانوا  الـــوزراء 
محاسيب  أســمــاء  بــاقــتــراح  للبرنامج 
ــــال الــبــرنــامــج  يـــتـــم تــوظــيــفــهــم مــــن خـ
بــــرواتــــب عــالــيــة لا تــشــبــه مـــا يحصل 
عــلــيــه المــوظــفــون الــعــاديــون )عــيــرانــي، 

.)2014 /3 /31
وشرح تقرير صدر عن رئاسة مجلس 
البرنامج مع  الـــوزراء محتوى عقود 
الموظفون  وشكّل  ووزارات.  إدارات   7
ــديـــد وزارة  عـ لــلــبــرنــامــج  الـــتـــابـــعـــون 
ــانـــوا  الــــدولــــة لــلــتــنــمــيــة الإداريــــــــــة. وكـ
موجودين بقوّة في الإدارة الضريبية 
مــلــف  وتـــــولـــــوا  المـــــــــال.  وزارة  داخــــــــل 
سياسة لبنان التجارية والعلاقة مع 
فــي وزارة  الــعــالمــيــة  الــتــجــارة  منظمة 
ــتـــصـــاد. وكــــانــــوا مــتــواجــديــن في  الاقـ
والــتــربــيــة.  والـــطـــاقـــة  الــبــيــئــة  وزارات 
بــعــض  ــــي  فـ رئـــيـــســـيـــا  دوراً  ولــــعــــبــــوا 
المــراحــل فــي رئــاســة مجلس الــــوزراء. 
الحكومة  رئــاســة  أن  التقرير  وأظــهــر 
كـــانـــت تـــعـــوّل عــلــى فـــريـــق الــبــرنــامــج 
ــطــرح على 

ُ
لإعـــــداد المــلــفــات الــتــي ســت

مــجــلــس الـــــوزراء ولــتــقــديــم تــصــوّرات 
بــــشــــأن مــــشــــاريــــع الـــتـــنـــمـــيـــة المــقــبــلــة 
ولإعــــــــــــداد تــــقــــاريــــر تــــتــــنــــاول عـــاقـــة 
لــبــنــان مـــع الـــخـــارج ولــتــمــثــيــل لبنان 
في مؤتمرات دولية )وهــبــه، 22/ 8/ 
الــرديــفــة  الإدارة  هـــذه  أن  أي   .)2017
سمحت بتجاهل إدارة حكومية كان 
شغورها لا يفتأ يزداد يوماً بعد يوم.
الحكومة  رئــاســة  اشــتــرى مكتب  وقـــد 
من  استشارية  عــقــوداً  سنة  بعد  سنة 
الــبــرنــامــج بــمــايــن الــــــــدولارات تحت 
عـــنـــوان »تــعــزيــز اتـــخـــاذ الــــقــــرارات في 
مكتب رئيس الـــوزراء« )ابــراهــيــم، 24/ 
عن  مختلفة  مــبــالــغ  وهـــي   .)2020  /8
ــام لــدفــع  ــ مــــا تــخــصــصــه الــــدولــــة كــــل عـ
الــبــرنــامــج وتلحظها  رواتــــب مــوظــفــي 
ــادات المـــــدرجـــــة فــــي المـــــوازنـــــة.  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاعـ
وكانت هذه الاعتمادات تساوي 14.5 
أو نحو 10 مــايــن دولار  لــيــرة  مليار 
سنوياً، أي أن متوسط الأجر الشهري 
للموظف التابع للبرنامج كان يوازي 

8000 دولار. 
وبعد حصول الانهيار في سعر صرف 
الــلــيــرة رفــضــت وزارة المـــال الاســتــمــرار 
بدفع رواتــب هــؤلاء بــالــدولار. وأعلنت 
حكومة الرئيس ديــاب إيقاف برنامج 
 .UNDPــكـــومـــي مــــع الـــــــــــ ــاون الـــحـ ــعــ ــتــ الــ
ذ خلال السنوات 

ّ
نف

ُ
وكانت ثمة برامج ت

ــيــــرة بــقــيــمــة 60 مــلــيــون  الــخــمــس الأخــ
الــدولــة 9 ملايين  دولار ســنــويــا تــدفــع 
دولار منها ويسدّد داعمون خارجيون 
الباقي. وهي تناولت عام 2019 أموراً 
مـــن مــثــل دعــــم المــجــتــمــعــات المــضــيــفــة، 
وصناعة  المــتــجــدّدة،  الطاقة  وبرنامج 
الــســام فــي لــبــنــان، والأمــــن والــعــدالــة، 
ــانـــي الــفــلــســطــيــنــي،  ــنـ ــبـ ــلـ والــــــحــــــوار الـ

ومـــشـــروع المــغــتــرب الــلــبــنــانــي، وكــبــح 
ة أخرى من 

ّ
التطرّف العنفي، وأموراً فذ

هذا الطراز )ابراهيم، 24/ 8/ 2020(.
ذه »برنامج الأمم 

ّ
 الاكتفاء بما ينف

ّ
لكن

يعطي  لا  للتنمية« كمشاريع  المتحدة 
المـــؤســـســـات  كـــافـــيـــة عــــن دور  صـــــــورة 
الـــدولـــيـــة وخــصــوصــا الــبــنــك الـــدولـــي. 
وقد أصــدر »مكتب البنك الدولي« في 
التحركات  بمناسبة   2013 عــام  لبنان 
تــقــريــراً  الأجــــور  بتصحيح  للمطالبة 
ــيـــح الأجـــــــور  ــه ضـــــــدّ تـــصـــحـ ــيــ وقـــــــف فــ
بــاعــتــبــار أن رفــــع الأجـــــور يـــرفـــع كلفة 
ــاج ويــــــؤذي الــتــنــافــســيــة ويــزيــد  ــتــ الإنــ
ــراد. واقــــتــــرح  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــلــــى الاســ الــــــقــــــدرة عــ
لو  الــزيــادة  كلفة  لتغطية  سيناريوات 

حصلت )البنك الدولي، 2013(.
البنك  ولــو أخذنا في الاعتبار وقــوف 
العامة  الإدارة  مع خصخصة  الــدولــي 
ــه ضــــد أي تــصــحــيــح لـــأجـــور  ــوفــ ووقــ
»الإدارة  تــلــعــبــه  ــــذي  الــ والــــــــدور  فــيــهــا 
له أكثر 

ّ
الرديفة« لأصبحت صورة تدخ

استشراء  أن  إغفال  يمكن  ولا  اكتمالًا. 
الــفــســاد عــلــى نــحــو فــظــيــع فـــي الإدارة 
ــة خــــــال الـــعـــقـــديـــن الأخـــيـــريـــن  ــامــ ــعــ الــ
ــــب  لا يــمــكــن فــصــلــه عــــن تــجــمــيــد رواتـ
المــوظــفــن الــحــكــومــيــن نــحــو 20 عــامــا 

بين عامَي 1997 و 2017. 

ب - الشغور والمياومون

الـــعـــامـــة  الإدارة  فــــي  الـــشـــغـــور  ازداد 
اللبنانية رغم ازدياد أعداد المنتسبين 
العام. وأظهر تقرير وزير  القطاع  إلى 
الــدولــة لــشــؤون الإصــــاح الإداري في 
وظــيــفــة  آلاف  عـــشـــرة  أن   ،2000 عـــــام 
كـــانـــت شــــاغــــرة مــــن مـــجـــمـــوع يـــســـاوي 
الشغور  نسبة  أن  أي  ألــف وظيفة.   22
كانت 45%. وبلغ الشغور في وظائف 
في   %86.5 والــرابــعــة  الثالثة  الفئتين 
وزارة  فــــي  و%85  ــنـــاعـــة  الـــصـ وزارة 
البيئة و85% في وزارة الثقافة )داغر، 
»المـــرصـــد  وبـــحـــســـب   .)2003  /3  /16
ــدد الـــوظـــائـــف فــي  ــ ــان عـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــي« كـ
المـــاك الإداري الــدائــم يــســاوي 25 ألف 
احـــتـــســـاب  ــع  ــ ومــ  .2013 ــام  ــ عــ ــة  ــفـ ــيـ وظـ
الدائمين والمتعاقدين والأجــراء، يكون 
أو 38% من  آلاف وظيفة   9.4 الشغور 
 
ّ
لــكــن  .)27  :2013 ــد،  )المــــرصــ المــجــمــوع 

»الدولية للمعلومات« رأت أن الشغور 
الفعلي هو في الفئات من الثانية حتى 
الــخــامــســة. وهـــو بـــــالآلاف. وقـــد طـــاول 
ألــــف وظــيــفــة من  ــام 2017 نــحــو 17  عــ
أصل مجموع يُقدر بـ 24 ألف وظيفة، 
أي 70% من المجموع )سمعان، 20/ 2/ 

.)2017
اللبنانية  الــعــامــة  الإدارة  بــاتــت  وقـــد 
فيها مكوّنة بشكل  الشغور  تزايد  مع 
ــاومـــن. وهـــــي صــيــغــة  ــيـ مـــتـــزايـــد مــــن مـ
تــفــيــد الــســيــاســيــن وتــنــعــكــس تـــرديـــا 
فـــي مــســتــوى الــخــدمــة الــعــامــة. ولــيــس 
هــنــاك إحــصــاء دقــيــق لــلــمــيــاومــن، ولا 
توصيف لعقود عملهم. واعتمدت بعد 
لتنسيبهم هي  جــديــدة  الــحــرب صيغ 
عقود غبّ الطلب أو عمل بالفاتورة أو 
مع متعهدين  عقود صيانة وحــراســة 
الــخــاص. وهــم لا يُدرجون  من القطاع 
ــفــــاق  بـــشـــكـــل رســــمــــي فــــي جــــــــداول الإنــ
ولــيــســوا مسجلين فــي الــضــمــان. وهــم 
مــحــمــيــون ســيــاســيــا ويــحــصــلــون على 
بدل مــادي ضئيل وليس لديهم حافز 
انــتــدبــوا مــن أجله  الــذي  لتأدية العمل 
ــم  أعــــدادهــ وتـــتـــجـــاوز   .)64 )المـــــرصـــــد: 
عــــدد مــوظــفــي المـــــاك فـــي الـــعـــديـــد من 
المـــصـــالـــح المــســتــقــلــة كـــــ: مـــيـــاه بــيــروت 
ــاء  ــربـ ــهـ ــوبـــي وكـ ــنـ ــجـ ــان الـ ــنـ ــبـ ــاه لـ ــ ــيـ ــ ومـ
لبنان. وتبلغ أعــدادهــم عــدّة مئات في 
الريجي ومستشفى بيروت الحكومي 
وأوجيرو والميدل إيست ومرفأ بيروت 
وفــي مختلف قطاعات   .)46 )المــرصــد: 
متعاقدين  المــيــاومــون  يُسمى  التعليم 
ــالآلاف فـــي الــتــعــلــيــم  ــ ــم بــ بــالــســاعــة وهــ
والثانوي.  الأساسي  والتعليم  المهني 
ويـــبـــلـــغ عـــــدد المـــــدرّبـــــن فــــي الــجــامــعــة 
الملاك  موظفي  عــدد  ضعفي  اللبنانية 

)المرصد: 51(. 



الإثنين  26  نيسان  2021  العدد  8146

مقال

والمؤسّسات التنفيذية مثل مجلس الإنماء والإعمار. 
وفــي غضون ذلــك، كــان قــادة الميليشيات السابقون 
الــصــحــة أو  الــخــدمــيــة« مــثــل  »الــــــوزارات  يستخدمون 
الــشــؤون الاجــتــمــاعــيــة وغــيــرهــمــا كــمــصــادر لتقديم 
أداة  ة 

ّ
المستقل الصناديق  الرعاية لأنصارهم. وكانت 

أساسية في عملية انتزاع حصّة من أرباح الحريرية 
السابقين،  الميليشيات  زعــمــاء  لمصلحة  السياسية 

وإعادة توزيع القليل مما يتبقى على أنصارهم.
ــعــبــتــه الـــحـــريـــريـــة  ويـــمـــكـــن تــلــخــيــص الــــــــدور الــــــذي ل
الاقــتــصــاد  لمنظومة  الــفــوقــيــة  البنية  فــي  الــســيــاســيــة، 
السياسي اللبناني، بالمحافظة على دور وكلاء رأس 
الغربي في المنظومة وترسيخه وتوسيعه عبر  المال 
الوقت  وفــي  جديدة.  ومالية  عقارية  احتكارات  خلق 
المنظومة  على  السياسية  الــحــريــريــة  أضــفــت  نفسه 
روحاً نيوليبرالية، ساهمت في ترسيخ غياب الدولة 

عن تأدية وظائفها الاجتماعية والرعائية.  

البنية التحتية

القوى  لت 
ّ
شك للمنظومة،  الفوقية  البنية  مقابل  في 

الــتــي خــاضــت الــقــتــال فــي الــحــرب الأهــلــيــة اللبنانية 
البنية التحتية لهذه المنظومة. فمنذ بداية الحرب بدأت 
هذه القوى )ومعظمها كان مهمّشاً أو غير ذي تأثير 
الــحــرب(  قبل  اللبنانية  السياسية  الحياة  فــي  كبير 
السياسي  الاقتصاد  منظومة  على  تأثيرها  بفرض 
التقدمي  الحزب  عن  أساسي  بشكل  هنا  نتحدث   -
والتنظيم  أمل  وحركة  اللبنانية  والقوات  الاشتراكي 
الشعبي الناصري والمردة. كان الاجتياح الإسرائيلي 
مـــحـــوريـــا فــــي تــضــخــيــم حـــجـــم دور المــيــلــيــشــيــات 
فــي المــنــظــومــة. وبــحــســب تقسيم إلــيــزابــيــث بــيــكــارد 
الأهلية  لــلــحــرب  الــســيــاســي  »الاقــتــصــاد  فــي بحثها 
تتوزّع  بالمنظومة  الميليشيات  علاقة  فإن  اللبنانية«، 

على 4 محاور أساسية؛

الأمجد سلامة

يجب  اللبناني،  الاقتصادي  الانهيار  تعمّق   
ّ

ظــل في 
مـــقـــاربـــة الأزمــــــة بــحــقــيــقــتــهــا: أزمـــــة تــفــتــت مــنــظــومــة 
اليوم،  بعد  يجوز  لا  اللبناني.  السياسي  الاقتصاد 
أنها  أو  بحتة،  اقتصادية  الأزمـــة  أنّ  بمنطق  القبول 
بظروف  أو  استثماريّة  أو  قطاعيّة  بمشاكل  تتعلق 
ــت هــــذه المــنــظــومــة 

ّ
ــة. بــــات واضـــحـــا أن تــفــت مــوضــعــيّ

حاصل لا محالة. هي قائمة على ثلاثة أضلاع: رأس 
المال الغربي، وكلاؤه اللبنانيون والطوائف اللبنانية. لا 
بوادر لترميمها بعدما فقدت الضلع الأساسي فيها: 
ف تدفق رأس 

ّ
الــواقــع، إن توق المــال الغربي. في  رأس 

المال الغربي نحو لبنان له أسباب موضوعية تتعلق 
مساوئها  وتــكــريــس  الاقــتــصــاديــة  البنية  بهشاشة 
أن وصل  اللبنانية. سبق  الأهلية  الحرب  انتهاء  بعد 
ل 

ّ
لبنان إلى حافة الانهيار في عام 2002. يومها تدخ

الــغــرب عبر مــؤتــمــرات بــاريــس )1و2و3(، وضـــخّ ما 
يكفي من رأس المال لتستمر المنظومة، إلا أن لاحت 
بـــوادر الأزمـــة الحالية فــي عــام 2016. أمّــا الــيــوم فلا 
يبدو أنّ هناك، في الغرب أو الخليج، من يرغب بمدّ 
لبنان برأس مال غير مشروط لإعادة إحياء منظومة 

اقتصاده السياسي. 
بناءً على ذلك، فإن إعادة تشكيل منظومة الاقتصاد 
السياسي اللبناني عملية لا بدّ منها. إلا أنه في ظل 
تــســارع الأحـــداث وتــزاحــم الأزمـــات المعيشية، يغيب 
السؤال الأساسي: كيف يعاد تشكيل هذه المنظومة؟ 
هل يتم ذلك عبر عملية عشوائية تتحكم بها القوى 
التي ستحتفظ، بعد اكتمال الانهيار، بهيمنتها على 
ستتم  العملية  أن  أم  والــســوقــيّــة؟  الجماعاتية  الأطـــر 
بــشــكــل مــمــنــهــج عــبــر اتـــفـــاق بـــن الـــقـــوى السياسية 
الإجابة  الكامل؟  التفتت  يسبق  المختلفة  والطائفية 
الأساسية  اللبنانية  السياسية  الــقــوى  أي  ســتــحــدّد 
لـــذا، يمكن  المــنــظــومــة.  ــادة تشكيل  إعـ ستشترك فــي 
تــقــديــر أيّ مــن الــســمــات الــتــي تطبع عــاقــات الــقــوى 
إعــادة  عملية  فــي  ضمّن 

ُ
ست بالمنظومة،  السياسية 

اللبنانية،  السياسية  القوى  تقسيم  يمكن  التشكيل؛ 
رة منذ بداية الحرب الأهلية إلى اليوم، إلى ثلاث 

ّ
المؤث

المستثمرين،  الوكلاء  فئة  واضحة:  معالم  ذات  فئات 
فئة شركاء الدولة وفئة العاملين من خارج المنظومة.  

البنية الفوقية

الــغــالــبــة على  الــفــئــة  الــوكــاء المستثمرين كــانــت  فــئــة 
ها 

ّ
الحياة السياسية اللبنانية قبل الحرب الأهلية. لكن

اضطرت إلى تقاسم العمل السياسي مع قوى صاعدة 
أخرى ظهرت خلال الحرب الأهلية وما بعدها. وما 
بعد انتهاء الحرب الأهلية، عملت القوى الممثلة لهذه 
بات  مــا  ل 

ّ
لتشك الــحــريــري،  رفــيــق  مظلة  تحت  الفئة 

يُعرف بالحريرية السياسية. لا بدّ من الإشــارة الى 
ت موقع البنية الفوقية أو 

ّ
أن الحريرية السياسية احتل

الكليّة لمنظومة الاقتصاد السياسي ما بعد الحرب. 
ويمكن تلمّس علاقة الحريرية السياسية بالمنظومة 
من خلال تتبع مسار رفيق الحريري منذ دخوله إلى 
 للعائلة السعودية 

ً
اللبنانية، ممثلا الحياة السياسية 

الماضي.  القرن  من  الثمانينيات  بداية  في  الحاكمة، 
فقد عمل الحريري منذ البداية على خطين متوازيين، 
كما يقول نجيب حوراني في ورقته البحثية »صراع 

رأسماليين: إعادة النظر في الحرب الأهلية«؛ 
لــبــنــاء  ــهـــاز مـــؤســـســـاتـــي  ــنـــاء جـ بـ  الأول، هــــو 

ّ
ــــخــــط ال

قاعدة دعم شعبي ومحسوبية، عبر تغطية فواتير 
للطلاب  الدراسية  المنح  وتقديم  للفقراء  الاستشفاء 
ــة مـــن الأعـــمـــال  ــعـ ــة واسـ الــلــبــنــانــيــن وتـــمـــويـــل مـــروحـ

الخيرية. 
أمّا الخط الثاني، فهو التمويل والاستثمار في شبكات 
والتوسع  جهة،  من  والاقتصادية  المالية  الميليشيات 

في القطاع المصرفي عبر رأس المال السعودي. 
وفي فترة ما بعد الحرب الأهلية، كان جدول أعمال 
رفــيــق الــحــريــري طبقياً إلـــى حــد كــبــيــر، كــمــا يشير 
هــانــس بـــاومـــان فــي بــحــثــه »الاحــتــجــاج الاجــتــمــاعــي 
والاقتصاد السياسي للطائفية في لبنان«. فقد كان 
الحريري يدفع بمخططات متعدّدة في الأسواق المالية 
مة لتوليد أعمال تجارية مربحة  وقطاع البناء، مصمَّ
والخليجيين  اللبنانيين  المستثمرين  مــن  ولغيره  لــه 
ــر آلــيــات عمل الــدولــة 

ّ
الأثـــريـــاء. فــي سبيل ذلـــك، ســخ

الاقتصادية  الـــوزارات  احتكار  فاستهدف  اللبنانية، 

وظائف  على  الميليشيات  اســتــيــاء  الأول:  المــحــور   -
استولت  الميليشيات  منها.  وتحقيق مكاسب  الدولة 
على الخدمات الأساسية مثل تأمين الكهرباء والماء. 
عبر  البحرية  الــخــدمــات  إلــى خصخصة  بــالإضــافــة 
إنشاء موانئ خاصة خارج سيطرة الدولة، والدخول 
النفط  الأســاســيــة كاستيراد  الاحــتــكــارات  على خــط 
استيراد  أو  والــغــاز عبر تأسيس شــركــات خــاصــة، 
الــدخــان عــبــر إجــبــار مــؤســســة الــريــجــي عــلــى وضــع 
يميّز  ومــا  الميليشيات.  على  ـــوزّع 

ُ
ت إضافية  ضريبة 

عملية الاستيلاء هذه هو أن الميليشيات بدأت بجباية 
الضرائب )بشكل مباشر أو على شكل خوّات( على 
هـــذه الــخــدمــات بــالإضــافــة إلـــى الــتــربــح مــبــاشــرة من 

الاحتكارات. 
- المحور الثاني: مشاركة الدولة في احتكار استخدام 
الــعــنــف لــتــحــقــيــق الأمـــــن. أضـــافـــت المــيــلــيــشــيــات إلــى 
مناطق  فــي  للقاطنين  الأمـــان  تــأمــن  ثمن  ضرائبها 

سيطرتها. 
إلى  التدريجي للاقتصاد  الــتــحــوّل  الــثــالــث:  المــحــور   -
ــر الــرســمــيــة لــلــدولــة  ــارج الأطــ ــــود، أي خــ اقــتــصــاد أسـ
التي رافقت  الجرمية  اللبنانية سواء بسبب الأعمال 
الاستيلاء على مرافق خاصة أو بسبب افتتاح أعمال 

جديدة في ظل سيطرة الميليشيات. 
- المــحــور الــرابــع: تـــورّط الميليشيات فــي المــضــاربــات 
المالية، سواء عبر شراكاتها مع المصارف الموجودة أو 
حماية تأسيس مصارف جديدة برعاية الميليشيات، 
وذلك لاستثمار الأموال التي راكمتها في المضاربات 

التي كان يقوم بها القطاع المصرفي بشكل عام.
هنا يظهر أن علاقة هذه الميليشيات بالمنظومة كانت 
ــدة، وتشتمل عــلــى عــاقــة تــشــاركــيــة مــع الــدولــة 

ّ
مــعــق

ومع القوى الاقتصادية المؤثرة تقليدياً. بقيت الدولة 
وسيادتها  الوطنية  ومؤسساتها  المركزية  بإدارتها 
ــتـــفـــادت  ــارد. اسـ ــكــ ــيــ ــلـــحـــة، بـــحـــســـب بــ  ومـــصـ

ً
أصـــــــا

أكثر  الــدولــة  اقــتــصــاد  مــع  تكاملها  مــن  الميليشيات 
مما كان يمكن أن تستفيد لو دمّرتها واستبدلتها، 
المقيمين في  عــدد  لثلث   

ً
حتى أصبحت تؤمن دخــا

لبنان بحلول 1988. ومع انتهاء الحرب تحوّلت هذه 
العلاقة التشاركية إلى سمة تطبع علاقة هذه القوى 
مع الدولة، وخصوصاً، حركة أمل والحزب التقدمي 
أقصيت  التي  اللبنانية  )والقوات  والمــردة  الاشتراكي 
عـــام 2005(. أصبحت  فــي  عـــام 1994 وعــــادت  فــي 
هذه القوى تشكل البنية التحتية لمنظومة الاقتصاد 
 نسق الإنفاق الحكومي المتوسع 

ّ
السياسي، وتستغل

الحريري(  الجميل ورسّــخــه رفيق  أمــن  ه 
ّ
)الــذي سن

واستغلالها  الدولة  مع  التشاركية  لترسيخ علاقتها 
ــلــمــحــافــظــة عـــلـــى الامــــتــــيــــازات الـــربـــحـــيـــة ونـــمـــوذج  ل
المــحــســوبــيــة الــرعــائــيــة، وهـــذا الأخــيــر يضمن إعـــادة 

توزيع غير عادلة للتراكم الرأسمالي.   

نة
ّ
الرعاية الاجتماعية المقن

آخر الفئات المؤثرة في مستقبل منظومة الاقتصاد 
الــســيــاســي الــلــبــنــانــي هـــي فــئــة الــعــامــلــن مـــن خـــارج 
ــاء رســمــهــا »لـــطـــوبـــوغـــرافـــيـــا« الــقــوى  ــنـ المــنــظــومــة. أثـ
المـــشـــاركـــة فـــي الـــحـــرب الأهــلــيــة الــلــبــنــانــيــة، تــوصّــف 
الاجتماعية  الرعاية  »جمهورية  بـ الله  حــزب  بيكارد 
ــيــــة«. ضــمــن هــــذا الـــســـيـــاق تــــرى أن الــنــمــو  الإســــامــ
الحرب  بيئته خــال  داخــل  الــحــزب  السريع لشرعية 
الأهلية، كان بسبب توسّع أنشطته الخيرية والطبية 
بنفسه  النأي  التزم  الحزب  أنّ  وتضيف  والتعليمية. 
التنظيمية  استقلاليته  لتعزيز  كوسيلة  الــدولــة  عــن 
وشرعيته الشعبية. فقد أسّس فروعاً محليّة للعديد 
مــن المــؤسّــســات الإيــرانــيــة الــتــي تــم تأسيسها خلال 
الــحــرب الإيــرانــيــة الــعــراقــيــة. وجـــرى تــبــاعــا تأسيس 
وعوائل  بالجرحى  عنى 

ُ
ت المــؤســســات  مــن  مجموعة 

الـــشـــهـــداء، ومــؤســســات صــحــيّــة، ومــؤســســات دعــم 
وأخــرى  تربوية،  ومؤسسات  الاجتماعية،  الخدمات 
ز 

ّ
ترك الــزراعــي.  الدعم  وتقديم  الإعمار  بإعادة  عنى 

ُ
ت

عمل هذه المؤسسات في المناطق المحرومة في البقاع 
والــضــاحــيــة الجنوبية لــبــيــروت بــدايــة، ثــم تــمــدّد إلــى 
الجنوب. لم يجد الحزب صعوبة في ترسيخ هيمنته 
الدولة غائبة عنها تماماً منذ عام  في مناطق كانت 

.1983
تضيف بيكارد، إن الحزب أظهر قــدرة عالية على 
الطائف.  اتــفــاق  بعد  مــا  فترة  تحديات  مــع  التكيّف 
فــأظــهــر قـــدرة عــلــى المــحــافــظــة عــلــى مــســافــة بعيدة 
عـــن مــنــظــومــة الاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي، واســتــمــرت 
مــؤسّــســاتــه الاجــتــمــاعــيــة بــتــأديــة وظــائــفــهــا بشكل 
أكثر فعالية من الحكومة اللبنانية في المناطق التي 
تنتشر فيها تلك المؤسسات. وفي دراســة بعنوان 
ــــام والمــجــتــمــع الــســيــاســي«،  ــزب الـــلـــه: بـــن الإسـ »حــ
الــحــزب عــن بــاقــي القوى  يميّز عمر بــورتــولاتــزي، 
الــتــي واصــلــت تــقــديــم الــرعــايــة بــعــد انــتــهــاء الــحــرب 
القوى  استعانت  فبينما  »الــتــمــويــل«.  عبر  الأهــلــيــة 
الأخرى بالدولة لتمول إنفاقها الاجتماعي، استعان 
ــرانـــي حــصــراً. ويضيف  حـــزب الــلــه بــالــتــمــويــل الإيـ
بـــأن ديــنــامــيــكــيــات الــنــيــولــيــبــرالــيــة الــلــبــنــانــيــة لعبت 
فالدولة  الحزب.  ترسيخ شعبية  في  أساسياً  دوراً 
ــة لا تــدعــم فــكــرة المــصــلــحــة الــعــامــة 

ّ
الــلــبــنــانــيــة الــهــش

)هنا يجب أن نضيف أنّ هذا هو الواقع من نشوء 
تــأسّــس عليها  التي  الخلفية  يعني  وهــذا  الــكــيــان(، 
 مــوحّــداً من 

ً
ــبــاعــه نموذجاً يــقــدّم شــكــا

ّ
الــحــزب وات

ه 
ّ
ــد اعــتــقــاداً راســخــا لــدى مــؤيــديــه بأن

ّ
الــرعــايــة ويــول

ذ مهمة سياسية واجتماعية أخلاقية.
ّ
ينف

حـــافـــظ الـــحـــزب عــلــى مــســافــة بــيــنــه وبــــن مــنــظــومــة 
الاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي الــلــبــنــانــي، حــتــى بــعــد نــهــايــة 
التنفيذية  السلطة  إلــى  دخــولــه  وبعد  الأهلية  الــحــرب 
عـــام 2005. وبــقــي يــطــبّــق نــمــوذجــه الــرعــائــي حيث 
تغيب الدولة اللبنانية وعبر المؤسسات التابعة له، من 
دون أن يحاول أن يفرض نقل النموذج إلى منظومة 
الاقتصاد السياسي من ضمن وجوده داخل الدولة 

اللبنانية في السلطتين التشريعية والتنفيذية. 
اليوم هذه الفئات، بالإضافة إلى التيار الوطني الحر 
ه مشتت بين الفئات الثلاث - تشتمل 

ّ
- الذي يبدو أن

مع  تفاعلية حقيقية  عــاقــة  تملك  الــتــي  الــقــوى  على 
مــنــظــومــة الاقــتــصــاد الــســيــاســي. الـــصـــراع بـــن هــذه 
الــيــوم ســيــحــدّد مــن سيتمكن مــن أن يضع  الــفــئــات 

بصمته على شكل المنظومة الجديدة.

الصراع على إعادة تشكيل المنظومة

ثلاث فئات تملك 

علاقة تفاعلية 

حقيقية مع 

منظومة الاقتصاد 

السياسي والصراع 

د من يضع 
ّ

بينها سيحد

بصمته على شكل 

المنظومة الجديدة

أنجل بوليغان ــ 

المكسيك
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